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مجلة شهرية الكترونية تصدر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 


هدية العدد كتاب: نظام المشاركة وموؤششاته المصرفية 
للدكتور عبد الحليم الغربي 
3 مشكلات القياس في ظل فساد النقد وكساده. 
3 كيف للمخدرات الاصطناعية أن تهدد ثلثي سكان الدول العربية؟ 
0 التعليم في ظل مفهوج الاقتصاد المعرفي في العالم العربي. 


ين هنك ل الحو را] ام رق السرم 
«#» إدارة الابتكارات المالية في الصناعة المصرفية الإسلامية التطورات المرتقبة والمخاطر 
الم 
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الآأستاذة نور مرهف الحجزماتى 


التدقيق اللغوي 


ال ل ا الان 


-1 01160 لآ ىلاع ]1 


مره». الاج امه >ا. ننانالاللا كا هم | 


إدارة الموفع الالكتروني 


شركة أرتوبيا للتطوير والتصميم 


الصفحة | 2 


مجلة الافتصاد الإسلامي العالمبء 
مجلة علمية شهرية الكترونية مجانية 
تسصدر عن. 
المجلس العام للبحوك والمؤسسات المالي» الإإسلامية 


تكودن 
285 نالل اذا 5015 1انالانا00 1ا4ضاغلاا ١ك‏ 
0110000005 لام (سسه 


اعاهةا) 
01.619 دااء. لاناللانانا 
بالتعاون مع 
18 2/ مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 
ل ١)‏ اعأرعن) دعا 2عدع] دد5ع0أؤناظ عألمحاذا 
مطم» ٠.‏ كاج خاي . نلانانالانا 
تايعونا على 


]1ط أ. ماع أن . الالانالانا 
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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


تدعو أسرة الجلة المختصين والباحئين والمهتمين بنشر وناسيس علوم الاقتصاد الإسملامي إلى إثراء صفحات الجلة بنتاجهم العلمي 
والمبداني ؟ سواء باللغة العربية» أو الاتكليزية» أو الفرنسية . 

تقبل الجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإسلامي جميعها » وتقبل المقالات الاقتصادية اللي تشاول احوامب 
الفنبة ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي . 

إن الآراء الواردة في مقّالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها » ولا مَل رأي الجلة بالضرورة . 

الجلة هي منبر علمي ثقَافي مسقل يعمد على جهود أصحاب الذكر المتوقد والثقافة الواعبة المؤمنين بأهمبة الاقتصاد الإسلامي . 
ترتبط الجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إسلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنحاح تطبيقّاته العملية» كما تهدف 
إلى توسيع حجم المشاركات لشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين . 

يحق الكاتب إعادة نشر مقّاله ورقيا أو إلكثرونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئّة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك . 

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس محرير الجلة على البريد الالكثروني: رابط . 

لزيد من التواصل وتصفح مقالات الجلة أو تحملها كاملة بصبغة ](]8 يمككم زيارة موقعها الالككرونى» ومن أراد التقاعل فمكه 
زيارة صفحتها على الفيسبوك» أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية لااعغ| © حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة 
بدشر الأخبار مباشرة من قبلكم . 

قواعد الدشر: 


و تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفئه ومنصبه. 8 عند الاستشهاد بالقرآن الكريم؛ تكثب السورة والابة بين قوسينء أما 
الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة (صحيحء حسنء» ضعيف) 8 يجب أن يكون المقّال خالا من الأخطاء التحوية واللغوية قدر الإمكان, 
ومنسق بشكل مقبول» ينم استخدام نوع خط واحد للنص ‏ العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من 
استخدام تقشاث الخط الغامق أو الذي نحه سطرء والجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والنتسيق على أي حال © أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية 
صنحات كحد أقصى قياس 4ل/ بهوامش عادية 011031 يستخدم فيها الخط ©8131 11201610031 بقياس .1١‏ #5 يجب 
عدم ترك فراغات بين الأسطرء ولا يوضع قبل علامات النتقيط فراغات بل توضع بعدهاء أما نوع خط الحواشي 18010211 /الاء لاا 115065 
بسامن .١١‏ 
مع تحييات أسيرة- جل اللقتصمار الإسالاسي العالمي وفريق حماييا.. 


الصفحة | 3 10 أ. ماع أن . الالانالانا 
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عنوان المقال رفم الصفحة 


كلمة ا اهج610 عط 5أ0 مهتاألء /ا1دبام3ل! عطخ هآ عوومامعم 0 
ل (الااعغا6) عماجودع3/ظ1 دع أمطمدمعع عامط قاوذا 


أدباء افتصاديون الغَيرَةٌ والعّفاف ودَورهُما الحيوي في الإنعاش الاقتصادي (”) 


كيف للمخدرات الاصطناعية أن تهدد ثلثي سكان الدول العربية؟ 25 


111 امع مطعممهاء/067 بال كصهة1]أ لمم دع | 
© 015535 13 الاك دأع]]ع 5اباء| غ66 


لح] 
00 


©0 006265 مع عطءع6مم3 عملا :عناو أ مامممع6 
22١‏ أعموم 


الاقتصاد اله لتعليم في ظل مفهوم الاقتصاد المعرفي في العالم العربي 
ما مدى استجابة التجارة الخارجية لمفهوم التكامل الاقتصادي؟ )١(‏ 
امحافظة على البيئة ومقوماتها رؤية من منظور إسلامي )١(‏ 


موقف الشريعة الإسلامية من الاستثمار الأجنبي المباشر 


آنا 
آنا 


نينا | حل | حل 00 | ل“ | ل- | 00 
كا | نيا | كا حل كا | ل 


كيف احتّفت جائزةٌ الملك فيصل العاميّة بالاقتصاد الإسلامي؟ 


الإدارة التسويق الأخلاقي وسيلة لرفع أداء المؤوسسة 


نم 


5 
ذا 


نحو إرساء مؤسسة للتمويل الأصغر بتونس 


التطبيقات المعاصرة المتعلقة بقبض الشيك وتكييفها فى الفقه الإسلامى 
20 


12 


فن الإدارة الحديثة للاستثمار في تنمية الموارد البشرية - شركات التأمين 1122 


التكافلى أنموذجاً - 


الصفحة | 4 110 أ. اع ل . /الالالالانا 
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نماذج استثمار موارد الصناديق الوقفية حالة الجزائر 


التمويل العقاري ما بين التمويل بالاستصناع العقاري أو التمويل 
الهندسة المالية 

إدارة الابتكارات المالية في الصناعة المصرفية الإسلامية التطورات المرتقبة 

والمخاطر المتوقعة 


كسيد الابشكار اك غرن طريق آذواث الفمويل الاسلامض 


المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يطلق فعاليات التدوة 
الدولية دذارة الخاطر والامتثال 2 مسقط» سلطنة عمان 


التعاون العلمي 


او ابه 526 ساد شح عد + من مه 0 5 
التمويل الأصغر 
اأمرخز الإسلامخ المرواج للمصاللة والننهم ٠١‏ هيلة النسونق1المالية 


ةنك ده متاقلا روما روأ غنات سانا مسو همادا 
ا 


<< 0117 لتحت أععاجماا لمااصصرمن) 


الصفحة | 5 ]1ط أ. ماع أن . الالانالانا 


وررحك[ز الرحكتوس 


ا “0 58 1-1 
000 3 (م 3 
1 
اس ١‏ 7 مه 


مراف كمال 


6 عام /1 ١‏ 
اختصاصاتنا. . 
1 1.دراسة اللغة حول العالم 
6 سأ | 2.متابعة الدراسات العليا عن بعد لك 4 رفظ ). 
لالم 1 3 ركز امتحاناط للد تعاطة0 0لا ” 
١‏ #التكامل مم نظم اللحابة شغ | 4.دبلومات و دورآات مهنية اختصاصية. 
2. الأنظعمة اطتكاملة آ 


استشارات 
ع احم الا اا انظ ص 
1 وك 
101700 
1 14 
أموكاة| 1 
1 0101 1 
: 2 
عا جامعة أريس ( هيوستن ) 11176151]7/] 24111515 3 1 1 
لع] كابلان إنترناشيونال 01 
قا فركز أبحاث ققد الشفا حل ١‏ لاهيلا 3 

عا معهد الخوارزمي لعلوم الكمبيوتر (سورية) 


0 944 963+ :»!|101/] - 7/2 2530 33 963+ :2 - 535 2518 33 963+ :11 
211311071 الالالانانا - ثماعالا5 - 2313 ,75 801 .0م 


كا 

المجلس العام للبنوك 5 3 ع01 اا :0 اأعدناه) أةمع660 
2 ا 
اادظا) 


والمؤسسات المالية الإسلامية 5005| 321 0م ىام83 


018411 - التطوير المهني 


يتبع المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تأسس بموجب قرار من الجمعية 
العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. من أجل العمل على رفع المستوى المهني للعاملين ‏ الصناعة المالية 
الإسلا مية. ووضع القواعد المنظمة لخدمات التدريب والإشراف على إصدار شهادات اعتماد للمؤسسات التدريبية والمدربين والحقائب 
التدريبية. وكذلك إصدار شهادات مهنية متنوعة أهمها شهادة المصرك الإسلامي المعتمد. 


الشهادات المهنيك : 

.١‏ شهادة المصرخ الإسلامي المعتمد 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 الآسواق المالية 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المعتمد # التجارة الدولية 
غ. شهادة اشاس الإسلامي المعتمد ‏ التأمين التكافلي 
4. شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 التدقيق الشرعي 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المتقدمة # التدقيق الشرعى 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعمتمد * المحاسبة المصرفية 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 الحوكمة والامتثال 
شهادة اللاختصاصيى الإسلامي المعتمد أ إدارة المخاطر 
. شهادة التدريس والتدريب 4# المالية الإسلامية 


يم ايح 


ل 


الديلومات المهنيك : 
.١‏ الدبلوم المهني 4 المحاسبة المصرفية 
". الدبلوم المهني 4 التدقيق الشرعي 
*. الدبلوم المهني 4 التأمين التكافلي 


غ. الدبلوم المهني 4 إدارة المخاطر 

4. الدبلوم المهني المتقدم ش المالية الإسلامية 
5. الدبلوم المهني 4 العمليات المصرفية 

. الدبلوم المهني 2# التمويل الإسلامي 


.١‏ الماجستير المهنيى التنفيذي 2 المالية الإسلامية 


75 1ط 001) 13111118 :1 فرظ 06 1735 - 9/3 : عصمطمعاء1' 6 8026 .2.0 
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اعامظات .(اللاع|ا6) عمأجوع3/١‏ دع أ ممممعع عأممواذا اوطه|6 عط أه ممؤتلء 445 علخ مخ عمرمءاع نلا 
.6 إونع/ نثاعلاا كناماعم005 300 لإامموط 3 5اع0امطعاتغ5 ,عطغأه عطقن كاعط ماعط ذأ دع لاذاننا 
0م3 كععمصعأااجطء أمععنانء عطآ طأأانلا 0ع03منا ناملا معع! مغ عالاكدع1ام آلاه 15 ]| ,كلإ3/لااج 5م 
.0511| 15326 عاممطواذا اهمماع عطخا ما كامعممامهاعن/اع0 غأوعغ131| عط©آ 35 أاعنلا 35 ردع امل 01مم0 
0عمطءهمطاصا 5اعلامطع3خ5 أناه مععا مغ 1 مان 10 مطءه]3ام عطخ 5ه د5عنارمع5 وؤاق اللاعغاه ع5] 
.مأ لاع 300 3171/1885 15 ألامط3 

اعغوعمع كاعع5 مغ علاصلامم |أأنلا 0لمة ,دئاع اأممم 1515 5ئئغأز عمؤوءطعاعء ذز عا م8ا زوعلا وزط1 
©6أ 528 الام 5]أ 08الاعاطع3 طعنامعغطة مماع/اءع0 /إ1أ5لا0طا ععطهصةآ عأممواذا ماعط مغ كغخطعاعط 
-006 3515م عطخ 01 كأمع صططذأام مامع36 20ة دع صمغأدعاام عطخا ع3 مسع مام ه10 .د5ع/اناعء زط 0 
موعلا كاطخ عمعغ3ا "مصبرمع [ج6ه010 اامظان' |ةاناعناةطا 5أا 0اأمط أأأنها ا مان رع30عع0 أاهط-00-23مة 
5 ,6801/0636 /019غ]3اباوع5 300 /ل16ا20 ]0 ع/اتاععز0 عاعوع5]23 غ15 15 عماج أاجعء مز راأمرظان 
30 ك5أمعصطماهم لعل الامم للاإأاجطماع لاإلأكناممطا ععطهط1آ عاأموادا عطخا 5ه ععزمنا عطخا 
101 5عأمأعماءه ع108ألأنا6 مه 18 -غ031ا علا5مم<ع أو5ع31| 5 8كغ| عطخا مه كط360 لمعم اطامعع] 
5ع ألامع5 أناعمختصان عأمقاذا عطة مع أمعص ]أامصصم اعأحمظان .(عع22ةلاكماع85 عأممطقاذا) آاأة>اخا856 
5 لامع [13ع32ط] عأممواذا عط ععمقطمء 300 ع206لم)/م مغ د5ع00 غ1 ١|منها‏ عطخا مه (58|) 80310 
عط 01 5لععهة25 عط م0031 طنامرامعع3 أقطآ 20305مقغ5 عط عمامماع/اءع0 عنألنااعما (اك١)‏ لإ1أدبال0صا 
|5]| اهماع 

م8ا) ]0 كلنلاعأ/ا عط لع معوعمعء ر8ذ5]| مغ ععع| عطخأ صا أععماوخصم» ركأمعصصم ع5[ 
عاعنلا عع0ألامام كاأمعصصطمء عطآا .5اعططعمط 5أآأ مممءع] لعمنااعععء “اعجطلعع1 300 301316غ1عع56 
:5668015 0335 الا10! 0غأم| 0ع1172م0عع36ء /إ1 030 

.لاأنمدعء ععه0م أال1ة31خ1ع5 0غ ع08أاداء؟ د5عناوذاأ |جأععم؟5 5د5ع3001 10 0عه06 ع8] -1 

عط مغ لعغ]3اع 2ه30]معطوعء5 لإ1أو5لال0صما 01 عومعأاهطء عطةا عمأكءاءع12 -2 
.055 أنا1آة)|3أع85 عط 01 عالاأهط أهطمهومعع ]اما 

55 كنا الا1ة|3أ1ع85 عط 01 علاأدومعام!-|3أأم3ء 10 عماأءهطك؟ 5|2أا8 -3 

.أنا1ا ]ع5 101 ١‏ منلاعمطاقم] ععمومععنامع عطخا عمألام مما -4 


الصفحة | 8 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 
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مه >اع3طلععع1 أعواوع مغ لاعط 5قننا أجطخآ عاط3غ]0مبهمظ 8ذ5غ]| عطا ما 0ع31ماء3265م ووان اأم8ان 
6 لالونامةل "10:7 مه مأوعطن8 مأغأق0 عنومم»اع 10ج5 عط 

600 31/6 الاكطمطه) 5أعطامعطعا/اما عطخا أه0 عسماعء/8ا 15 عطخا كهنها لإأألاناء3 بزعا مان ععطخموحم 
مأ طاأقعطوظ 01 (لماملع متكا ,تمطهصوا/طا ما 5معغ31ن0ا300ع اعخثظان عط غ3 ماعط كقنها طعاطنلا ( ان ل/ة) 
داع اماعط 6 )اا عطخ ركطه عط ذاع0 300 كدمضاددناءذأ0 عل/اأكمع]اصا عمانثاو ااه .2015 ععطماععع0] 
] .ع8صماععم )ناا عطخا صأ د5عنادرذا 12أاععم5 م1 5أنامطأً 1361لا 300 “اعوجطلعع؟1 عع 10ن/امام 
/ا361 30 35 أععاع02510» ذأ نوعلإا-و-عءع ]انل ل0اعط ع6 أأأننا اأعاطلقا ,رعمتاععم ك5دعطمسعمط 6 )اا 
300 ,5م83 ©[آأععم5 08 الإ أامع10 مآ عباعه01310 ع5ماء ع201م6م 300 عع 3الامعمء مغ مطعاه ]وام 
داع ملاعم مان علطأ ع00 2ن ةق د5ع32856م أدعط5 علمألواك 

5] اأم8ان ركطه]3ءأاطناط لعصة لاععنوعد5ع8 جع 7اعع[0 عاو8ع513 ل0رومعه5 عطخا 01 وم كم 
300 5عناد55أ عطأعاع لاع أمعدع/م |ْأأنلا أعاطنلا رم0تناقوء ايام 16أ0م6 عم 0ع635-م0عم25 3 عداءبا 0م ]اما 
مان 05 ططلأة عغطا _عمطأاعاءة اأامظان” - لم111 ,ل/إ1أ5لا0طا ععصدصآ عأممذاذا عطا ما د5عغ316ل0من 
الاجم 1هطك 05 مه عطخا صأ طه0تصطءمآطصا /[1غأ5لا0طا عأأععم5 ع10لامام 10 ؤ5أ عمأء1م8 
.|5]| عط 01 5اع 01368802 غأ3:200285 د5دعمع1/3ا3 عطا معغطواعط مغ مه لاقع انام 

16م قاذا |6103 عطخ 01 وومنأواع/ عزأطة4 عطخأ ل0مءو5دعاعء 8411| ,رمهةتأقءأامنظ أوناصصمق عط©خ ١ه]‏ كلم 
85|ا6 عطآا .(6|85) لمملاع8 300 ,ركداع/ اما طاآا/لام)6© ,رمهامععععط )2ا|ؤ15 - لاع نباك 5 عع)ام83 
01 305ع2 83 ]0 ونلاعانلا عط لمعو5و5عملاء 2015 ععطممعنا0لا مأ ل0عطعصناجا دقنلا طعاطنها ممعم 
عط 10 5غطعاكما لعا عمرهك5 لعع10ل/ا0م مم3 دع أطنامه أمععع011 35 مرامءع] ككاصمة6 عامم قاوذا 
.حا ناماع عالا انا 5لا أكنا لطا ععطمقصطآ عاممقاذا 

مظان رعمعقطك مهأدصءمأصا 300 د5دعمع: هلام 0 عباتاعءزط0 عأوعغمغ5 319 5غ[ عوأااقابل؟ ما 
أقماع لطع3238/ظ >اواظ ده /ا1تصمامطعك 3م80 3طمععأما لاج أاجط-ج-لمو-عمه 15 ماعط /إاالاآووع66 لاك 
ام غ2 ردعع85ع236 غع 1/31 320 كعومع؟ء! لعا :005 ناكما [أوأعموصاءط عأامواذا ماععم و أمدطه0 مه 
أ3طه3860طععغأمصا عطآا .مهمط0 01 عغ36صضدأاناذد ,خ3عد5نا/ا ,راعغأمة ممغ30) 817 معع3136ط طضنوخ6أدنا8 
ام انلامع5328 1320000 لإعمعااعع<اع 15لا 01 5وع3001 عغ01صلاءءا عطآا لا 0ع3اناعنلاةطا 35ثلا 21مأمطع5 
اماع55 [3]023طاعغما عطآا .مهم0 أه عاصوظ أوخمع0 عط©خ 01 أمعلزوعءط عم لالتلاباعععاع ,أ7230[21 
00 طقطة عمط ممع م327 عطننا د5ععل0مع 3 عطخا ملمءع] عكصمممدعء عمأمطاع طنفامع/ا0 م3 لاحك 
مطمغ]] 5م1أزلامه مق لاع! ناا رععصواع ,036303 ع5ألباعما رعطماع عط لمعوضنمة دع لغاصضنامء 
©أع8ع51131 ذا لاعط 5قنلا أمعناء عطا .41063 360 ]5غ 3/1001 عط ,ردوأكى4ة غ356غع طأأنم5 
عط لإط 0ع01ممبكد 15 320 58كامةظ8 عاممواذا 30طغعء/1 - أدوعكبا/اا عاصوظ طأأننا مأتطكىرع مهم 
.(08ا١)‏ »اصوظ غأمعممامماعن/اءعما عامط اذا 

5ل عطغآ مطععنلاخأع6 عاأمذا أم13مم ممأ مق 35 201 5ئأ]|ا مه كباعهم]1 مغ علاوملامم أأأننا اعأمرظان 
.35 ©2أ5]113168 5]| 08األاعأطاع3 مأ 2016 طأآ /ا1أكنا0طا [دأعصطدص]آ عأممقاذا عط 1ه دمع لامطعا5]0 
!إ0ع من /5121 


رظانا 
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مشكلات الفياس في ظل فساد التقد وكساده 


رئيس التحرير 


إِنّهُ لا يتصورٌ أي قياس إِنَا خلال فترة من الزمن؛ حين فى عمل القياس بين تاريخين للحصول على 2 
ار ادر كود ار ودنام تعيانم. 

وأفسد الشيء أباره وهذا خلاف صلاحه. أما كساد الشيء فهو عدم نفاده وهو خلاف تَفَاقه؛ فالسوق الكاسدة هي 
السيوق البائرة» والكساد هنو شكر من شكال الفسناة و الفعلؤن كلذهما: "نسدد وكيد" لأ يكوتان إلا مبسوبين 
لفاعل» فيَقالَ: (أفسدثّه, وأفسده» وأفسدوه )» كما يُقال (أكسده القومٌ وأكسدوه) وما شابّه؛ فالفساد - عموما 
- لا يكون فعلاً ذاتيّاً؛ بل ابد له من فاعل يفعلّه» ف"الأصلٌ في الأشياء التوازنٌ والصّحَّةُ"» فالخالق تعالى يقول : 
( وَالأرض مَدَدْنَاهَا وَألْقَيْمَا فيهًا رَوَاسي وَأَنبَثْنَا فيهًا من كُلَ شَيء مُوْرُون) 4198 الحجر, أمّا تدخل الإنسان بغير 
وجه حق فمُفسد للأشياء؛ لذلك يقول المولى عر وجل: (ظَهَرَالْقَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحَْرِبمَا كَسَبِّتْ أَيُدي الئاس 
ليذِيقَهُم بَعْضَّ الذي عَمِلُوا لَعَلّهُمُ يَرْحَعُونَ) 9 4١‏ # الروم. وظَهرَ الشيء بانَ» وظَهّرَ فسادُ الشيء بان عدم 
صلاحه؛ وهذا فعلٌ بعض الناس وشرارهم» وقد نَسَّب الله تعالى الفساد لفعل فرعون الذي ادّعى الإيمان بعدما أيقن 
أنه غارق لامحالة: (الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) 78 9١‏ # يونس . 

كما يعتبَرٌ بَخْس الناس أشياءهم فساداً؛ بل هو فسادٌ في الأرض لما له من نتائج سيئة؛ لقوله تعالى : ( ولا تَبُحَسُوا 
الئاس أشياءهم ولا تَعَتّوا في الأرض مفُسدين) 3 ١87‏ 4 الشعراء. و"التلاعب بوزن الأشياء حَرفْها عن التوازن 
وهذا فساد" ؛ فالبائع الذي يتلاعب بالميزان هو بائعٌ مفْسدٌء والذي يغش المكيالَ هو بائعٌ مُفسلًء وكذلك من 
يتلاعب بميزان الأشياء؛ ليبحّس الئاس حقوقَهم مفسد عائث في الأرض» ويشمل ذلك المحاسب والشريك المؤتمن 
اجام نادكية ب السرياف المنرير)ى ونا كاقت: الحقود سيلها وسيطا : ينها زود شيا النافن والعد ل فزن 


التلاعب فيها فساد ومفسد للتعامل بين الناس» ومضيع لحقوقهم, وفاعلها فاسد مفسد ) ك( فرعون وأمثاله), 
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در شان ضر شاد ٠‏ سيدنا شعيب عليه السلام: ( ويا قوم أُوقوا ار سمط وساناي 
أشيّاءهم ولا تَعنّوا في الأرض مفسدين 95 5./ # هود . 

ولا كان ( العدل قطب الإسلام ومحوره)» و"العدل هو نقيض الظلم" الذي طلب منًا نبينا محمد صلَى الله عليه 
وسلَّمْ تجبّه؛ فقالَ في رواية لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: "انَقُوا الظّلمَ» فإِنّ الظّلمّ ظلمات يوم القيامة" . 

وقد وجاءً فعلٌ (ظلم ) وتصريفاثّه 8١‏ مرّة في كتاب الله تعالى؛ فحرم الله تعالى الظلمَ أيَاْ كان ( نوعه» ومٌصدره 
ومصدره)؛ بل أحل العدوان على الظالمِينَ فقال عر وجل: ( فلا عدوان إِنَا عَلَى الظَالمِينَ) 9 ١91‏ © البقرة؛ لذلك 
إن رد ظُلْمِ فساد النقود وكسادها أمرّلا غنى عنه؛ بل يقعٌ على أولئك الظّلام ما يقع على الأعداء؛ ف "المال من 
الضروريات»؛ والاعتداء عليه كالاعتداء على النفس" فكلاهما فيه الحياة وبه؛ لذلك لابد من رفع الظلم عمنَ بخس 


مو 


005 حقهٌ بفساد النقد بون المعبادلينَ برد الحق الصحيح لصاحبه ,وق "نه ى يدا محمد صيلى. الله عليه وسلم عن كسر 
00 ؛ لأنّ في كسرها تضييقا على المتبادلينَ؛ حيث يقل عرض النقود المتداولة فيزدادٌ سعرٌ صَرفها تجاه 
عرفا عن الود وقية موري قباد ل يون لناب بو لاك بي لاسر نه تعمي الكدة يي او مره المي 
الحقوق وتتلاشى. فإن كان تغيرٌ عَرض النقود نتيجةً ظروف طبيعية وبسبب حالة الأسواق فهذا أمرٌ مقبول» وإن 
كان بفعل فاعل فهذا منهي عنه؛ فمنّ الناس من يسحب النقود المعدنية من السوق ليصهرها ويأخذ معدتها الذي 
يساوي أكثرَ من قيمته السُوقيّة كتقد, وهناكَ من يحتكرٌ نوعا من النقود؛ ليُغلي سعرّها مُستغلًا بعضّ الظروف 
الاستثنائية التي تفرضها حروب» أو ( سياسات نقدية ومالية واقتصادية غير سليمة ) . ومن تلك السياسات : 
- سياسات نقديةٌ غير سليمة؛ ك ( تطبيق الربا في المعاملات» أو ما ا الربوية' )؛ حيث ينظر للمال 
كسلعة فيباعٌ ويشتر ى بشمن كما تباغ السَلّعٌ في الأسواق؛ فالتاجرٌ الذي يشتري التفاح بمائة سيبيعه بمائة وعشرة؛ 
لِيْحَفّقَ ربحاً نتيجة عمل إضافي بِذَلَّه ك (تُقلهء أو إعادة تغليفه؛ أو إدخاله في عمليات صناعيّة مُحدّدة)؛ لكن 
هذا القياس لا يصح في المال؛ لان وسيطٌ تباذل» والوسيط ينبغي عليه ألا يكوث حياديا؛ لذلك لا يصح تدخَل 
البنك المركزي - وأصل فكرته أنّه بدك الحكومة التي تمَثْلٌ مصالح الناس - فيبيع ويشتري النقود بفارق يمثل - براي 
المدرسة النقدية - ربحا أوليا يسمى ( اللايبور أو السايبور وهو سعر الفائدة الأولي ) وما شابّهه من تسميات تخص 
كل سوق بسوقه. ثم تتبعه المصارف التجاريّةٌ - أي الربويّة - بإعادة إقراض المال للناس امحتاجينَ له بعائد يفوق 
اتدل زادا فيو 8015| ا)؛ لكسب مَزيد م من الربا ا محرم؛ ف 'المال لا يلد امال بنفسه دون تثمير فاعل » والمال 
دوره لا يّعدو عن وسيط تبادل بين السلّع والخدّدمات في السوق . 
فإن احتاج الئاس بيع هذا الوسيط وتبديله بوسيط آخَرَ اشترط نبيئا صلى اللّهُ عليه وسلَّمٌ لذلكَ ضابط ( القبض في 
مجلس ) لمنع تداوله كغّيره من السلع؛ حتّى لا يؤدي ذلك الصرف إلى ضخ نقود في السوق» فهذا عرض للنقود 
يتناسب وزمن التأجيل فيه؛ فيكون تظييرا لكب المعروضة 1/14 دون بيب فياك ) وهذا ما يودي إلى تضحّم 
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مؤذ بين الناس. وكذا هو فعل الربا مْحرّم؛ حيث يعترف أصحاب المدرسة النقدية بمعدّل سنوي للفائدة - سعر بيع 
امال -؛ فتراهم يُجِدُونَ السيرَ في احتساب القيمة الحاليّة والقيمة المستقبليّة له» فإِنْ بلغ المُعدّلَ مثلاً اد اد 
سنوية واقعة في التكاليف يُقابلُها اعترافٌ بنقص قيمة النقود؛ حتَّى تتلاشى قيمتها بعد عشر سئوات - كما في 
مكالقا المت كوو حي 

دسياساف عالية غير سليمة ؟ كدرض الظيرائي ذلى الاعمال والدا »حيبق ترواد التكاليق دون مسرة حيتي 
فترتفع الأسعارٌ دون وجّه حق» وتنخفض القوَةٌ الشرائيةٌ للنقود ويكون تضحُماً في السوق؛ بسبب هذا الفعل الذي 
يقصّد منه تمويل الإنفاق الحكومي المستساغء بيئما يكون ضابط الكفاءة بأن تفهم الحكومات وتتدبرَ إيرادات 
تخصها من أعمال مُجديق وآلاً تتوسّعٌ في التوظيف والإنفاق على أعمالها التي تتمثَّلٌ برعاية مصالح الناس. 

- سياسات اقتصاديةٌ غيرٌ سليمة : كالتي تؤدّي إلى رفع الأسعار وخصول التضحُم المفسد للأسعار؛ وذلك بالسماح 
بالاحتكارات» وتطبيق أنظمة الحصص (١‏ الكوتا) وما شابهها لفئة من الناس دون غيرهم دون وجه حق. 

وعلى أي حال لابد من التفريق بين عبارتي العملة والنقد؛ فيقال عن النقد ا محلي عمل ويقال عن النقد العالمي 
نقداء والفارق بينهُما هو مدى الاعتراف؛ فالأوَلَ الاعتراف به محلي» والثاني يَحظى باعتراف عالمي» ومثال ذلك 
الليرةٌ السوريةٌ والدولارٌ الأمريكي مثلا. وقد حظيّت العملةٌ الصينيّة مَوْخَّراً باعتراف عالميّ بعدما دخلت رسمياً في 
تقييم حقوق السحب الخاصّة الدولية؛ فصارت نقداً باعتراف أكبر المؤسّسات النقدية العاكية . 

وقد تناول كثيرٌ من الفقهاء مسائلَ فساد النقود وكسادها ك(الإمام محمّد بن حسن الشيباني الخرستاني الأصل, 
والإمام أبي جعفر الدمشقي) وغيرهماء وعليه فقّد تغيّرّت أحكامُ التعامل بالنقود باختلاف طبيعتهاء الذي مرده 
كساد كام والدالين على جد سواء.. 

فالنقود يمكن الاستغناء عنها بالتباذل العيني أو السلّعي وهو ما يسمّى ب( الْمقايضة )» وهذه حال الأسواق القديمة 
جد؛ لكنّه تبادلٌ لا ينقضي حاله؛ فحبّى أعتى الأسواق حاليًا تُعنى بالتبادل السّلّعي وتمارسّه بما يُسمَّى ]2 /الا5 
وهو تبادل المقايّضة نفسه المعروف والممارس في أقدم أسواق البَشر. 

وقد شهدت النقودُ تغيرات بحسب المكان والزمان؛ فالبلاد الشاطفيةٌ تنظرٌ للملح على أنَّه نقد لما له من رواج 
واعتراف بينَ سَككّان تلك البلاد» وينظر للتمر في البلاد الصحراوية على أنّه كذلك» وينظر للحيوانات ك( الإبل» 
والماشية ) في البلاد التي تشتهر بالرعي» واجتهّدت بعض الحضارات باختراع ثقود من ( الخجرء وأوراق الشجرء 
والمعادن )؛ بل وجعَلوا لها نُقوشا تخصها لتمييزها بين الناس . 

نم العفت القاين للمعدنيق البرّائين الاين جعل الله فيهها الغمية خلته قل قيلى تمعستيما بد الدهرة وقد اشار 
القُرآنُ الكريم لذلك في قصّة أصحاب الكهف: ( فَابْعَنُوا أَحَدَكُم بوَرقكُّم هذه إلى المديئّة فَلْيَظْرْ أيِهَا أزْكّى طَعَاما 
َلْيّاتكُم برزق منْهُ ولْيَتَلَطّف ولا يُسَعرَد بكم أحَّداً) ‏ 419 الكهفء فالورق أي الفضّةٌ بقي معهم كل فترة 
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نومهم في الكهف والبالغة ”٠9(‏ سنوات )؛ لقوله تعالى: ( وَلَبثُوا فى كهفهم ثَلآَثْ مائّة سنين وازدّادوا تسعا) 
5؟ 4 الكهف . والمعدنان الثمينان هما الذهب والفضةء حافظ الذهب على مكانته تاريخيّاً وتخلّقّت الفضّةُ 
وو ووس و عدي السرم ار 
د 2-6 نم صارَ أغلبهًا من غير الذهب والفغة شم صارّت موسا تلبس نولقي زم التعب 
والفضة»؛ ثم عرف الناس النقود الورقية ثم المصرفية» ولن تستقر حال الناس على حال» وقد بدأ رواج النقود 
باو ايان رما رسيي بارس او 
0 
وحدات ال ٠٠٠١‏ المقترضة نفسها؛ بل مثلها )» ثم تغيرت أحوال النقود وتغيرٌ صرفهاء وبما أن "النقد وسيلة لا 
غاية في التبادل بينَ الناس فقد وجب امحافظة على العدل بالمحافّظة على حقوق الئاس" ؛ لذلك نجد أن القاضي أبا 
يُوسُّفّ وهو الطالب امْجَدٌ عند الإمام الأعظم أبى حنيفة قد حكم بالئمنيّة لِيُقِيم العدل بينَ المتخاصمينَ» ولم ينظرٌ 
للمثلية فراعى العدل ولم يراع حَكْم أستاذه أبى حنيقة النعمان» وكذلك قعل الإمام محمد بن حسن الشيباني وهو 
العذال اعد كدلك عمد أسعاذه أب عسنيقة التعمات ققال بالفيدة عند زافمنا ل المكدي ار كساده) . فماذا قعل 
الدائن بالنقود إذا أتاه مّدينه يستوفيه ديب بمثلها وقد فسّدت قيمتها ولم تَعد تمُثْلَ القيمةٌ نفسها التي كانت ممثْلَه 
من قب أي من سع وحخدمات وبضائع؟ 

وكذلك فقد جاء الإمام ابن سحئون رحمه الله وهو مالكى المذهب- بمعيار ضابط ال ضابط الإمام الشيبانى 
فقال ب الثمنية عند الجائحة » وفي العصر الحالي اعتبّر الإمام الفقيه عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه - حفظه الله 
- ( وهو مالكي المذهب ) التغيرَ إذا بلعَ الثلث؛ حيث يجب التعويض. أما الإمامُ امْحَقَّقَ ابن عابدينَ- رحمه الله - 
( وهو حنفي المذهب ) فأضاف الصلحّ بين الدائن واكدين؛ ليحافظ على التراضي بيئْهما بوصفهما متبادلين. وقد 
مسو ياس في عار بطي بين ا ا 
00 لدان بإنظار اأعسر فقال 00 : (وإن كان ذو عسرة فَنظرة إلى . ميسرةٍ ا أن مكو 5 441 
إن كنتم تَعَلَمَونَ 45 7١‏ © البقرة, و( الإيسارٌ يكون بإمهاله رَمناء أو بالوضع عنه كمّأ)؛ فقد روى عبد الله بن 
عبّاس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ لما أجلى يهو ب بني النضير قالوا العحديراك ادن 
لوسر ري ره م رول ال ل اص رمد سي ازا ف 
يتقاضاة؛ فقال: أعطُوه؛ فطلبوا فلم يَجدوا إلا سنا فوق سنّهء فقال: أعطُوهء فقال: أوقيئّنى أوفاك الله فقال رسول 
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الله صلَّى الله عليه وسلمَّ: ( إن خياركم أحسئكم قضاء)» فانقلبت الزيادة في الدَّين من ربا حرم إلى إحسان؛ 
فالأولى كانت في مجلس العقدء والثانية كانت في مجلس السداد وشتَانَ شتَان ما بينَ الحالة الأولى والحالة الثانية . 
ويعتبّر حديث رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ: (لا ضررٌ ولا ضرار) الحاكمٌ في ذلك كُلّه فإن وقع الضِررٌ فالواجب 
اسر كس ورم » وما أصاب أحد أطراف التبادل من ظُّلمٍ وجبت إزالته؛ » فإن عَجَرَ الباغي عن رد الحق لن بغي عليه 
واد ع ررس لامع ا ا ا 0 
اد ا رمي ا هار ينا لا تُوَاخْلنًا إن سينا أو أخْطأ طتلد4 
البقرة» فلربّما كان اَطل مرذه النسيان والخط؛» أمّا إن كان عن غنى فهو ظَّلمٌ لقول رسول الله صلَى اللَهُ عليه وسلّم : 
(مَطل الغني ظَّلم ) . وأما إن كان سببه أخد أموال الناس بالباطل وبنيّة سيك فقّد دعى عليه صلى الله عليه وسلَّم 
قاقلا : .ومن انه وال السابى ويد اذاءها اذى اللد فتن قا وان الساين دري إنلدقيا تلت الله 

و'المال في التشريع الإسلامي أوسع من النقد"» فقّد عرّقّه الغزالي تعريفاً شاملاً في إحيائه فقالَ هو: "عبارةٌ عن 
أعيان الأرض وما عليها مما ينتفع به وأعلاها الأغذيةٌ ثم الأمكنةٌ التي يأوي الإنسان إليها وهي الدور ثم الأمكنةٌ 
العى بسع .فيها لعي ف (الشرانيت» والاسواق» والرارع )»ف الكبرة» نم آثات البيت والاني» ثم الات 
الآلات» وقد يكون في الآلات ما هو حيوان ك ( الكلب آلة الصيد )» و( البق رآلة الحراثة )» و( الفرس آلة الركوب في 
الحرب ) .' أمّا المال بمعتّى النقود؛ فقد رأى الغزالي أن اللَهَ تعالى خلقَ الدنانيرَ والدراهم حاكمين ومُتوسَّطَينَ بِينَ سائر 
الأموال؛ حتى تُقَدَرَ الأموال بهماء والنقد لا غَرض فيه وهو وسيلةٌ إلى كل غُرض. 

ومن المفيد تتبّعٌ سلوك الفاروق عُمَرَ رضي الله عنه في معالجته للقياس عند التضخّم وفساد النقود أو كسادها ؛ 
لنبني عليه حلولّنا. فممًا حصل من أحداث اقتصادية بعد وفاة رسول الله صلى اله عليه وسِلّم أن غَلَت الإبل 
( وهي مقدار اللديّة التي حدّدها صلّى اللهُ عليه وسلّم )» ورّخصت الدراهم والتي يُسَدَّدُ فيها الشمنْ ‏ أحياناً - وهذا 
ما يُسمَّى بالأدبيّات الاقتصادية المعاصرة بالتضخّمء ف "النقودٌ لا تمَثّلْ كمية السلع والخدمات نفسها التي كانت 
تليابباية" تكرت سر اشر ري لح ري باسا و بعك لى عقر رجي الاسم 
الإسلامي ك ( علْم وممارّسة) بعد فضل رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه؟ 
لقد ذكر عبَّادَة بن الصّامت في جزء من حديث طويل: ( إن من قَضاء رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّم أن : 
وَقَضَّى في ديّة الْكُبْرَى الْممَلّظَة تَلآِينَ ابنهَ َبُون وَتَلآئِينَ حمّة وَأَربَعينَ خَلفَة» وَقَضَّى في ديّة الصّغْرَى تَلآِينَ ابنَهَ لَبُونٍ 
وَتَلآَِينَ حوصن لاض ورين َي مخض ذُكُورا» كم لت اليل بد وا ول لله ملى الل َل 
وَسَلْمْ وَهَانَت الدراهم فَقَوَم عمر بن الخطاب إبل المديئة ستّةَ آلاف درَهَم حساب أوقية لكل بَعير ثم غَلَت الإبل 
وَهَانَت الورق فَرَادَ عمر بن الخَطاب أَلْفَينَ حساب أوقيتَينَ لكل بُعير» ثم غْلَت الإبل وَهَانَت الدراهم؛ فَأَمَهَا عمر 
انْنَيْ عَشَرَ آلا حساب تَلآث أوَاق لكل بَعير قَالَ: فَرَادَ تُلْثْ الدّيّة في الشّهر الخرَام وَتُلْثُ آخَرٌ في البّلّد الخرَام؛ قال 


مو 
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َتَمّتْ ديه المْرَمَينْ عشرين ألْفا » قَالَ فَكَانَ يقال يوْحَد من أهل الْبَاديّة من مَاشيّتهم لا يكَلْفُونَ الْوَرق ولا الذهَب» 
وَيَوْحَدَ من كُل قوم مَا لهم قيمّةٌ الْعَدل من أموالهم» ( مسند أحمد: 411 .)7١‏ 

يقول نص الحديث اللا و ل ات ل ير رمه عادة 
بالأواق والدراهم الفضّة أي: أنه - رضي الله عنه ‏ أعادَ احتساب الدية بالنقد الثمين ( الذي جعل الله فيه النمن 
حدق ابا و الى لماع ار فيا اللي ع اعد قدا اللي لي ل ع مد مر لمهي على ررد 
المثلي والشمني فاعاد القيمة إلى ما يمثله من معدن ثمين ثم نسبّه للسلع الرائجة وهي الإبل» فكانت 70٠٠١‏ درهم؛ 
حيث أن كل رأس إبل واحدة عاد أوقية ادام ضيه .وعليه قرَرَ زيادة الدية بمقدار الثَلْث . 

كريد م اد ا ور اللاو حب را بر ل بان ا ال 0 
درهم ما يعادل ؟ أوقية من الفضّة مقابل كل رأس 

ومع هذا كُلَّهِ؛ استمرٌ الغلاء صّعوداً ( فَأمّهَا عَمَرَ انْئَي عَشَرَ فا حسّاب ثَلآث أوَاق لكل بَعير) فزاد الدية ١٠١٠٠١‏ 
درهم ما يعادل ” أواق من الفضة مقابل كل رأس .. فكان مقدار الزيادة الثلث امم اند صد فلعااء "؟ 
دعصم 

وفي الاقتصاد لاسر لوده بالة 1 القيابتب: لسرن 


ما 
ا 
البعار رجه ان 8 زو وركذا كيبي السداد) 

لد وضع الفاروق رضي لع واب الصرف ين قود الل 


شابهما) آخذا بعين الاعتبار التضخم الحاصل في الاقتصاد 

للحفاظ على مصالح الأفراد؛ لِيُحَقَّقَ العدلَ الذي تنشده شريعةٌ الإسلام العظيم بين العباد كافة؛ فرسول الله صلّى 
لله عليه وسلَّم شرع وصحابته رضوان الله عليهم استندوا لذلك التشريع وراعًوا الفوارق؛ فرسول الرّحمة صلَى الله 
عليه وسلّم قَصّد العدل وسّلك لتحقيق ذلك مَسلككّه الصحيحّ في تحديد الضوابط الشرعية والواقعية بينَ العباد التي 
تحقّق مصاحهم» وفهم الفاروق عَمَرَ رضي اله عنة ذلك كلَّهِ؛ ف( حاقّظ على الغاية المشروعة والوسيلة المشروعة ) مع 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّمّ لم يشرحها له بهذه الطريقة يقة الملفصلة؛ لكنها 'عظمة المعلّم والمتعلّم' اودري 
العظماء» ف الذكاء طبعهم, لل هدفهم, والرسالة منهجهمء ولا يخشوت في الله لومة لاثم دك اذهرت 
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تلك الفترةً بمعدلات متزايدة؛ ففي زمن قصير جد نقلوا الأمَّةَ من الأَميَّة والجهل والنزاع إلى الريادة» والقيادة, 
فاتحينَ ناشرينَ للعلم بمُئونه كاقّة . 

يتبيّن في ختام هذا الحديث أهميّةٌ فعل الفاروق عمَرَ رضي الله عنه : ( يَوْحَدَ من كُل قوم ما لَهُم قيمّةٌ الْعَدل من 
أمُوَالهِمَ )؛ حقًا إن تطبيقٌ لسياسة اقتصادية عَلمّها مّن علمّها من أهل الفهّم والعلم والخبرة الحياتية والاقتصادية مَن 
علمهاء وجَهِلّها من جهلها من أرباب الجهل والضلال والمْكابَرَة من جهلها أو تجاهلها؛ حيث لا يُشْق على أحد ولا 
يكلف ما لا يطيق؛ بل حدد الفاروق الضوابط العادلة وربط بينها؛ فمّن تورط بقتل خطأ فعليه أن يسدد إِمّا كذاء 
أو كذا ثما لديه من أموال ولا حرج. 

إن انهيار سعر صرف الليرة السورية وفساده العريض؛ بل مشارفته على الكساد» أدخل الناس في إشكالات عديدة, 
فلا بمرٌ أسبوعٌ إل ويأتيني مّن يحتكم لما ألم به؛ فمعاييرٌ امحاسبة المحلية تشترط التسجيل والقياسُ بالعملة لمحليّة لا 
الأجنبية» ويزيد الأمرَ سُوءاً عدم العمل بالأصول المحاسبيّة الصحيحة؛» فيكتفي الئاس بما لديهم من خبرات ليّد خْلُوا 
بعضّهم بعضا في حيص بيص؛ فتتداخل الحقوق وتدشابلك» ثم م بانهيار سعر الصرف يبحث كلاهما عن مصلحته 
غير آبه لمرو أصاب غيره أو بظلم حاق بهء ويحضرني وصف الله تباركَ تعالى لأمثال أولعك قوله : (وأحضرت 
الأنفْسُ المح 0 لسن ارسي لال ارس 7 ات وإن تخسنوا 
وَتَتَقُوا فَإن الله كَانَ بمَا تَعَمَلُونَ خَبيرا) 4١78199‏ النساء؛ فأين الإحسانُ في العمل والحساب؟ واللهُ خبيرٌ بما يعمل 
أولغك الناس. 

وقرذاد تداخل الأمور بانتشار العمل في أكثرٌ من بلد؛ فيكون التعامل بأكثر من عملّة وبتواني الشركاء عن المحاسبة 
الدورية, سا اب يو اريم ال د بضس اماس ون يد على بي لاد 
وفي تلك الحالات فإِن المعيار المحاسبي الدولي الثامن المتعلّقَ ب( صافي الربح» أو الخسارة للفترة» والأخطاء الجوهرية, 
والتغييرات في السياسات المحاسبيّة )» وكذلك معيارَ امحاسبة الدولي الحادي والعشرين المتعلّق بآثار التغيرات في 
أسعار صرف العٌملات الأجنبية لن يجديهم نفعاً. 

عندئذ لابدّ من التسديد والمقاربة بين الحقوق؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'سَددوا وقاريوا واستقيموا 
هوا وفبحة ار منسن ياهو تقار قل الل طبياله تلن في كنا يراض 
الخلطاء ليبَغي بَعضهم عَلَى بَعْضِ إِنَا الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات وقليل ماهم ...) 8 ١4‏ ص. لقد صدق 
الفاروق عُمَرٌ رضي الله عنه بقوله :"لا يبيع في سوقنا إلآّ من يفقه, وإلآ أكل الرباء شاء أم أبى" . فقبل أن يُباشرٌ 
الناس أعمالّهم عليهم أن يتفقهوا في دينهم حتى لا يعوا في كبيرة أو صغيرة خشية محظورء رن ا 


ايه سا 


ارال ري ان لي ام تن سين الو وَلَكُّم عذَاب عظيم 9 95 # النحل . 
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وما تيفى الأشاره إلية ان تسريه حقوق الداقين والديين تعلق عن تسوية حقوق:الش ركاء )ع قبا سيل بياد: 
سلّط الضوءًٌ على تسوية حسابات الدّين» أما إن كان الأطراف شركاء؛ فهم مشتركون مع بعضهم البعض ب (الغنم 
والغرم ) و(لا يجوز ضمان أحدهم مال الآخَر إلا إن قَصر وتعدى)» ولكل مسألة من المسائل حال يخصها في 
التفصيلء وما سبق بيائه إنما هو ضوابط لابد من اعتبارها ومراعاتها . 


حمّاةً ( حمّاها الله) بتاريخ ١١‏ من ربيع الآخر ١471‏ ه لواف اا مب ا ابام 
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الغيرة والعَفافٌ 
ودورهما الحيوي في الإنعاش الاقتصاديٌ 


الحلقة ١؟)‏ 


غود على بلع والعود اعد ,.. 
- والعالم الحاذق بالطب عليه أن يكون رفيقاً بالمرضّى كما أوصى نبي الرّحمة سيّدنا محمد صلَى الله عليه وسلّم 
حينَ قال للحكيم بالطب :"اللهُ الطبيب» وأنت الرفِيقَ"( حديثٌ شريفٌ) فلا يتعالى على المرضى ؛بل يُعاملهُم مُعاملة 
إنسانية تليق بالإنسان المكرّمء وعليه أن يعلّمَ أن علم الطَّبّ نبل علم بعد علوم الشريعة؛ لأنّهِ يَصُبْ في خدمة 
ورحمة الإنسان كما نص على ذلك الإمام الشافعي وغيره رَحمه الله تعالى» وفي الْمقابل على المريض أن يُقَدَرَ ويُوقَرَ 
طبيبّه ويعطيه حقّه ومستحقّه وال يخدعَ عالم الطّب؛لأن "من يَخدع طبيبّه يخدع نفّسّه' وكما قيل:'على 
نفسها جَنَت براقش" . وقال الشاعر الحكيم : 

إن المعلّمَ والطّبيب كلاهما لا يَنفّعان إذا هما لم يكرّما 

فاصبر لدائك إن أهنت طبيبَه اك لسر ميم 
وعلى الإنسان أن يَعلمٌ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ:'إِنَ القرّف التلّف" ( رواه أبو داوة) والقرف: 
مُلامسةٌ المريض؛ فجّعل اللّهُ فيها التلفّ والهلاك؛ لأنّه قد يعديه ويمرضة بإرادة الله تعالى وقّدره»وكذلك الحديث 
الشريف: 'لا يُورَدُ مُرضّ على مُصح"؛ فارشد النبي الهم مُحمَّدٌ عليه الصلاةً والسلام إلى مُجائّبة ما يحصل الضرَرٌ 
عنده في العادة بفعل الله تعالى وقّدّره. 
وعن أبي هريرة رضي لله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلّم:' كان إذا عطْس غطى وجهّه بيديه أوثوبه» وض 
بها صّوتّهُ"( رواه أبو داوود والتّرمذي في الأدب )؛ فالعطاس يقذْفْ كثيراً من الرّذاذ من الأنف والفم بما يُحملّه من 
الجرائيم والْحَمّات -الفيروسات-الضّارَة؛ لذلك يجب سّترّه أدباً وصحَّة؛ فقد يُسبِّبُ العٌْطاسُ العدوى بكثير من 
الأمراض ( الزكام» التهاب السحاياءالأنفلونزا) وخاصّة في المساجد ومواسم الحجّ والعبادة» وأماكن الازدحام 
والمسايقاتة. 
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ومن يعدبرسيرة الأطباء الألباء والحكماء يرى منهدم فنونا ” من الرحمة والرأفةوالحنكة والحكمة والفراسة بالمرضى ما 
يدهش العقول وح الاناب) وكينك يكية ذلك وهم درون بديع صنع الله البديع الحكيم في خَلقَه يه 


ونْطفّه وشفاءه لعباده قال تعالى: "وفي أنفسكُم أفلا تبصرون" ؛ وقال سبحاته وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم 


و لا سم لأ 


عليه وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام :' وإذا مَرضت فهو يَسْفين" ؛ 

- وشاب نشاً لعبادة الله سيراه : فيها ما فيها من ثوران الشهوة والفتوة والعنفوان؛ ولكنه اختار طريق الله 
واستحب ملادً الله فهو أنيسه في وحدته؛ وجليسه في خَلوته» وتصيره في مُسيرته. غَارَ على شَرْع الله عرّ وجل 
ففقهّه وحَفظه» وعف عن الحرام فضَبَّط لساته ولفظة» وزْكَّى قلبّه فأنار الله عقلّه ولب وأقبل على العلم وتأدب 
بآدابه فنَالَ بَركّتهُ وثمَرتَهُ» وعَكفَ على العمل الجادٌ فأجاده. والتزمٌ قول الحق ولو كان مرا فقَبلهُ وقَبلَه فصارَ عَذَبا 
وعسلاً وتمراً؛ لأنّه "ذاق طعم الإجان..' ويَعلّم أن الحق مرء وقوله أمرء والدعوة إليه أمر وأمرء وقَبولّه أمر وأمر وأمرٌ؛ 
واوا براقت رترت زنايجي الواتينالي عند بتي عانبيا مو اماتخو 
والْمَيرَة والخيانة- من أهل القليل في ثُور الله انمحيي الجليلء واللّه تعالى يقول:' وقليلٌ من عبادي الشكُور" ؛ 

- ورَجُلٌقلبهُمعلقٌ في امسجد حتّى يرج إليه : وهذه حال أهل الله عرّ وجل عَمّار بيت الله تعالى؛ ( علما وعملاء 
55 ررس طهر وعطراء ذكرا وشكرا 2 يلتقي بالناس ويتفقد حالهم؛ فيزيده الله رقَة الشعور ورهافة 
الإحساس؛ ليَعودَ إلى ( بيته» أوعيادته» أو متجره؛ أو مُصتعه أومّكتبه. أو مزرعته . . ) مشبعاً بتور الإبمان» ومتشر 0 
برحمة من ربه الرحيم الرخمن» وسيعطينا بدي سد ولد عد دار سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة رف 


السلام - ما تعاقب الملوان اليل والنهار؛ يتعاملٌ مع الخَلق ظاهراء 0 الله تعالى باطنا؛ يُعلَّمُ جاهلهم» ويرشد 
ضالّهم؛ ييسر أمورهمء ويسعى بذمتهمء ويوقظ همَمَّهِم ويَرفَع همتهم ويَسْحَذ عزائمَهم ويرقي أخلاقهم, 
ويئير عقولهم؛ ويبصرهم حقائق الدين والدنيا والآخرة. وشعاره قول الرسول مُحمّد صلى الله عليه وسلَّم: "أحبهم 
إلى الله أنفعهم لعياله", وللّه در الشاعر القائل : 

جيم سن شه فَفي صالح الأعمال نفسّك فاجعل 
ولا يكون حاله حال من صلّى وما صلَّى مصداقا لقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم: "ارجع فصل 
فإنّكَ لم نُصل"؛ لأنّهِ ما فهمّ علمأًء وما أتقنَ عَملاء وما أتمّ ركوعاًء وما أحسَنَ خُشوعاً؛ بل كان لآيات الله عنيداً؛ 


لل 4 و 


جك عه عار سيت د نيين صحخَاباً في الأسواق؛ وقد قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : سر 
البقاع إلى الله اللساجد» شر البقاع إلى الله الأسواق” ؛ فيصبحّ تاجراً فاجراً لا يعرف للنّصيحة الصّحيحة أصلا 


و 
4.6 


وعنواناء ولا للغيرة والعّفاف با 0 ولا يَرضى إلا الخسنّة والمذلّة والمهانة سّلوكا ومّجانة» واللّهُ تعالى 
ور : 'ولا تُطع كل حَلأف مَهين” "هماز مَشَاء ب بتميم* مَنَاء للحَير معنّد أ ابر كل تمد الله ازور "أن كان ذا مال 


ذه 


وَبَئِينَ*إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولينَ' يان حاله د نعيش ونصير . 


الصفحة | 19 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 44 | كانون ثاني/ يناير | 2016 


- ورَجلان اجتمّعا على حب الله وتّفرّقا على حُبَّه : إِنّها الرَجُولَةٌ في أسمَى مُعانيها؛ رجولةٌ (طْهْرٍ وَجدء وَصدق) 
رجولة ( ذكْرءومّبدأ»وفكر)» ورجولة سلوك مَدى العَمرِ حياة وإحياء )؛ فالحب 5 اله ولله شديد» وبّحره عميق» 
وسرة وثشيق» وتّفعه أكيد» قال الله عر وجل في وَصف الرعيل الأول الفريد من آل بيت التبي الغْير وصّحبه 
الأباة : 'امسجد أُسّس على التّقَوَى من أوّل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجَالٌ يحبون أن ' يتطهروا وَاللَهَ يُحب الْمطَهْرِينَ * 
مي تَقَوَى من الله وَرضوان خَيرَ أم من أسس بنياته على شفا جرف هار فانهارَ به في نار جهنم 
الله لا يَهدي القوم الظالمينَ"( التوبة: ٠١9-١١‏ )؛ فلا 'حب بلا طهر ولا طهر بلا تَقوىء ولا تقوى بلا حب» 


وى 


ولاحب بلا ود 4 
وقال جل في علاه:' رجال لاثلهيهم تجارة ولا بِيعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لاس يي تتقلّب فيه 
ران 0 0 ررق عن رشاء بعير ساب (الغون: 


4 
هو 


/0 -58)» إِنْها رجولة جادة» حققت نتائجهاء وآنت كني لاه حتف تهارها اليائعا تشكني لود ره 
ويقول سبحانّه وتعالى : 'رجال صَّدَقُوا ما عاهّدوا الله عليه فُمنهم مَنْ قضى تحبّه ومنهم مَنْ يُنتظر وما بَدَلُوا تبّديلا 
* ليجزي اللَّهُ الصادقينَ بصدقهم وَيَعَدَبُ المنافقين إن شاءً أو يَتُوب عليهم إن اللَهَ كان غَفُوراً رَحيما"(الأحزاب: 
4-١5‏ ؟ )؛ إِنّهِ صدق العّهد مع الله جل جَلالُه ثباتاً على المبداء والعقيدة» والأخرّة في الله عر وجل. 

وهكذا يكوثن المسلم الشّهم الغَيورٌ العَفيفٌ ناصحاً في حّياته تجارة مع الله في سبيل خدمة ونّفع عباد الله أيدما كان؛ 
لإصلاح الرّعية ورفعّة الأمَّ ونّهضة البلاد وإسعاد العباد- بُعيداً عن الشهرة والسّمعة والرّيا وكما قيلَ:' من أراد 
الشهّرة فلْيُصاحب الهرَة" . وروى رزين: "أنْظروا إلى مَنْ هو أسفل منكُمٌ في الدنيا وقَوقَكُمْ في الدّين؛ فذَّلكَ أجدر 
أن لا تردروا نعمّةَ الله عليكُم' ؛ 

- ورَجُل تَصدّقّ بصدقّة فأخفاها حتّى لا تدري شمالّه ما تُخفي ممَيئْهِ: وهكذا يكون حال المؤمن الخفي التقي 
النقى مُجهولاً بينَ الناس ومعلوماً عند رب الناس» يُخْفي صَدقَتَه ويتغلّب على نفسه الأمّارة بالسوء وعلى شيطانه: 
وهو الذي يكون عَملّه خالصاً لوجه الله ويَغارٌ على سرَه؛ لأنّه بيئّه وبِينَ ربّه وحبّه؛ ليانسَ بصفاء الب وأخلصهء 
وأرقهء وأعذبه. 

بي ل ير ل عر لسر و الور رع ل رياه 11 
فهو من أهل اليمين بما فيها من قوة وعهد وتمكين؛ لينال كتابّه يوم القيامة بيمينه ويقول: 'هآوم اقرءوا كتابيّه* إِنَي 
ظننت أنّْي ملاق حسابيّه* فهو في عيشة راضية* ' في جَنَة عالية* فُطوفها دانيةٌ* كُلُوا واشربُوا هنيئاً بما أسلفتّم في 
الأيام الخالية'(الحاقة: ١5-١5‏ ) ولا يأبّه للإغراء والإغواء- كما يَفعل أرباب الشهرة ة والسمعة والرياء والمكاثرة 
المُفاخّرة- وهكذا لا يتانّى الخَلاصّ من فتنة الدنيا إلا لمن تدرّع بالوَرّع والتقوى وتزكية النفس؛ أمّا الشمال فَلعَيره 
من الأشياء؛ 
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- وجل دَعَنَهُ امرأةٌ ذات مّنصب وجمال فقال إِنّي أخاف الَه: إِنّه الصراعٌ النفسي بين لد المتعة وسَموٌ الفطرة» بين 
غريزة الإنسان وخشية الله الواحد الدَيّانَء بينَ الجسد الترابي والروح السماوي؛ فأيّهُما غلب الآخرّ كان الفوزٌ والنّصِرٌ 
له؛ إمّا الظّفَرٌ بنشوة لحظة وخيبة الأملء وإما النصرٌ مدى العمر لسَموٌ الطّهر على الغهر؛ يَتَذكْرٌ الميفاق الغليظ قال 
لله عر وجل:' . .وَأخَذَنَ منْكُمَ ميثاقاً غليظاً"(النساء: ١؟)»‏ وفي هذا إشاروّإلى أن الانحلال الإرادي والأخلاقي 
سيؤدّي تلقائيًاً إلى الفساد الإداري والاقتصادي فهما صنوان مُتلازمان سلب وإيجاباً؛ فعّن حذيفة بن اليمان قال 
ناوي الع عليه رن وت ور سسا باد التي ور ترجه ب و و افر فى د يي 
والكرهييت ): 

جمال ؛ وجاه؛ عزوة ونزوة تتراءى أمامٌ إنسان فيه من المشاعر والغرائز ما فيه؛ ولكنّه يترم ويتسامى ولا يَعْرّه لمى ولا 
يُغريه هوى؛ بل يستهدي بهُدى الرحمنء ويَضَرِب المثلَ بسيّدنا يُوسّف الكريم بن الكريم بن الكريم صلَى الله عليه 
وسلَّمْ مُتمثّلاً قولّه:'إِنَي أخاف الله رَبّ العالمَينَ" ؛ إِنّها خشيةٌ الله تعالى» والالتجاءً له والفرارٌ إليه والغَيرةٌ على 
العرض والعَفاف في النفس . 

وتذكر أخي كيف همت زليخا بالشاب الكريم الوسيم يوسف الذي آتاه الله من الحسن ماآتاه؛ ولكنه تأبى 
تترنى ووعتادهما ديت ودففت وذهلك اغادت واكت :و اغترنك اثهاء اثلا» عات وبقيف حره أضيلة» وقيراك 
نَفْس وساحةٌ سيدنا يوسفّ عليه السلام؛ لأنّه أخلص لله وغَارَ وتعفّف, قال الله في حَمَه : 'إِنّه من عبادنا الخخلصين" , 
وهكذا انتصرٌ العفاف وفازّت الغيرة؛ ف" من كان في حمى الله حَماه الله 'وبعدما امتحنَّ وصبّر وأيقنَ مكَُه الله 
تعالى قال له عزيزٌ مصرً: 'إِنَكَ اليومٌ لدينا مَكينْ أمين" ؛ فأجابّه إجابة الوائق بتمكين الله له وبجرأة أدبية وعرّة 
ربانيّة:' اجعلني على خّزائن الأرض إِنّي حفيظ عليم" » وأصبح ذُو القلب الحزين المستشار الوْتمَنَ على قضايا الأمّة 
ومالك الخزين» واعترّف بنعّم الله عليه ونّسب الفضل إليه: دامر لول الرطلي وعار الناس ولكن أكْثْرَ الناس لا 
يغلمول ؛ 

- ورَجْلٌ ذَكَرَ الَهَ خالياً ففاضّت عيناه من خشية الله إِنَها الخَلوة مع الله» واللجوء إلى الحصن الحصين والركن الركين؛ 
ليعدرفن 0 وخالقه بما بَّدَّرَ منه من كم وخطايا؛ فيستشعر عظمة الله د قهره وسلطانه؛ ولكنّه يعلم أن الله 
عد ره 8 حميد» ويتذكّر قول ربه الكريم الغفور : ش وسارعوا إلى مغفرة من ا وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمَتَّقِينَ*الذين ينفقونَ في السّراء والضَرَاء والكاظمينَ الغيظ والعافينَ عن الئاس واللّهُ يحب 
المحسنين" ا 
فيسكب العبرات من فؤاد م: مفعم بالهيبة راف صرت ذي الجلال والكرام وهو يتلوآيات الله البيئنات؛ لذا فالمسلم 
إن اميد ررم ل حاار وبعث الأمل بين الملا وإن تلا آيات الله تعالى 
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وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قالّ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ يقول: 'أهل الجنّة ثلاثةٌ: ذو 
سلطان مقسط موفق» ورجل رَحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسل وعفيف متعمّف ذُو عيال "ززواه ممدك ): 
وكن ابي ذر الخفاري رظي الله عدوهفال : سمعت رسول الدلى اللعليه ويل يقول : اليبيت الاهادة فى الدفيا 
بتَحريم الحلال ولاإضاعة المال؛ ولكنّ الزّهدَ أن تكو بما فى يد الله تعالى أوثق منلكٌ بما فى يَديك» وأن تكون فى 
ثواب المُصيبّة إذا أصبّت بها أرغَب منك فيها لو أنّها أبقيّت لك"( رواه الترمذي في الزهد: 14١‏ 77). 
وورى الديلمي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : خيركم من لم يدع آخرته لدنياه 
اميا ولكل ا اه 

رمث ململ حبر سما هال 

يَقول الناسّ لى فى الكسب عَارٌ فَقَلْت العارٌ فى ذُلَُ السؤال 
وعن حكيم بن حزام رضي اله عنه أن النبي مُحمَّدا صلى الله عليه وآله وصّحبه وسلّمّ قالَ: "اليد العّليا خَيرَ من اليد 
الل نا عن تعول, وخَيرٌ الصّدقّة عن ظَهْر غنى, ومن يَُستّعفف يعفَة الله ومن يَستَغْن يغنه الله"( متفق عليه 
بالمطاقي رن اااي سني لقال رلا 
ال ا جنا قرو سل قر الزخلام. 
والمسلم المؤمن المخلص على نُغر من ثغور الإسلام؛ فليحذر كل غيور عفيف على نُغره» وكل إنسان في ميدانه 
وتخصصه ( طهارة» اه زواغة 000 ضيبك 21 صناعةءبيئة . . ) فلا يَرضى إلا بتطهيرهاء وتنظيفهاء وتعطيرهاء 
ربا اس من في الأرض ابل ال رسكن بجا اسار بغرن :الى نتيا ان لم جلي 03 
يدخل جنة الآخرة' اي عاد اص بادا ولكن لا مانع من أنه :كيف يدخل الجنة نه نجس أو 
دنس؟! وكيف يُدخل الجنةٌ د يوت فاجرٌ أو جاحد مُكابرٌ لا يَرضَى بشرع الله عرٍّ وجل ديناً في ذنياه؟! وكيف لا يَغْارٌ 
مسلم على دينه وعرضه وتاريخه وأرضه وتراث أجداده واباءه؟! 
من بَئوا حضارة زاهرة تعلّمَ منها القاصى والدّانى» وتعلّمَ منها العالم شرقا وغرباءوقد قال سيدنا النبى محمد صلَى 
لله عليه وسلَّمْ مبينا أفضل الناس وأكثرهم خيراء ومحذرا من أشدهم شرا وضررا:' خَير الناس من انتفّع به الناس» 
ونو الاب يح اسع باطيه الس" أي با اذى و السوع و لكاي وروا تلاك فى السعمر كك وصحت: دهن 
ووافقه ). 
وأخيرا وليس آخرا؛ لابد من القول أن علماء أصول الفقه قد قرروا أن "العدد ليس له مفهوم" ؛ لذا فالخصال الحميدة 
التى وردت فى الندييق العيوى الفريقى بان ضاحها فى عر الله تعالى اكد مين ذلك وكقير هذا يدل على 
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سَّعَة رّحمة الله ومّضله وكَرمه وجوده. وفك ارد الشافف السكاوي رحمه الله تعالى في جزئه ل بالخصال 


لس نا 


الموجبّة للظلال ( بزوغٌ الهلال في الخصال الموجبّة لللال) لسع وتمان تخضيكه 1و اوه ذلك وما ورد فيه 
فى اخرة: وقد جمعها الإمام الأديب اريت مَعمّرٌ بن عبد القوي المكي المالكي رمه الافقال: 


اوعف اا ويد 
2 لما 
وَزَادَ عليه شيخ الاسلام عدّة 
ال سام 
ورد سننهة إظلذل كاز وعوله 
وحامي غزاة حين ولوا وعون 
وزد مع ضعف سبعتين إعانة 


م ه06 راس 


ا 0 
وكافل ذي يشم وأرملة وضتا 


ل رده و 0 


وحزن وتصبير ونصح ورأفة 


م210 


وقد زاد فيما بعد ستا وم 
بيات ل ار 
وترك الزنا ترك الرياء ورشوةٍ 
فأربَّعة صار الجميع وقَبَلَها 

وَرَادَ عليها حافظ العَصر شيخنا 
عَنَيتَْ السنّخاوي الذي كُل عالم 


نوريا قن العد هن بهو 5 
وك شفط النران فى هال صغرة 


و يو لاه - م 


و سن -ه وو م 
عياد عرصي حو اتسييع مير 
0 رِ 7 ظٍِ 
وفبص يد عن غير حق وعضم 


الضفهة 25 


و 2ع و 41 


يظلهم الرحمّن في برد ظلّه 
أبو شامة فى النظّم درك 
َك , ل امايق هد 


7 اه 


ها م بندسطظر ثر راسدداه 


0 “لات الراك 

وإنَظارَ ذي عسّر وتَخفيفَ حمله 
د 
لأخرّق مّع أخذ لق وبَادله 
وتحسين خلق ثم معظم فَْضله 
وتاجر صدق في المقال وفعله 
تربع بها السبعات من فيض فَضله 


2 م 


تقع ل 0 كسابق قوله 
2 لساك الله انيع شدله 
لحا نهاية عل 

ثلاثون فاقراً العلم تحظ بتيله 
وعلّامةٌ الإسلام 0 شَمْله 
يَروي صّداه من تفيض فَضله 
تَتبّعها فيما رواه وأصله 
اسم 
لت لسر 
وَقادَ كبيراً في الأنام بحَمّله 
أمين بلا ف و 2 


0ط أ. ماع أن . الالانالانا 
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وصانع طعم يتم ومُوقن 


و لن .0 0 24 مارم 
٠‏ 


وحامل قرآن قراءة أصفيا 
وإفراد إبراهيم بالذ كر منهم 
مَُريض وذو جوع وصوم وهائم 
مُصّل بقرآن أتى بَعدَ مغرب 
وَنجل رَسول الله ذكّرنا به 
وتارك دفي باللميما ظاهر 


ةا 


ومل كوو راب الناى ذاكره كذ 


معلّم أبناء وأخيار قينا 
عليه صلاة الله ثم سلامه 


لهم 


اللهم آمين. 


الصفحة | 24 


أدباء افتتصاديون 


وإشباع ذي جوع يتوق لأكله 


يوه بوره 


كَذا أنبياء الله أكرم بأهله 
علي وبجلاه فطوبى لنجله 
000 
وأطفال أتباع النبي وسبله 
وغير حسود والعقوق لأصله 
- 5 را 3 50 ١‏ 0 
بريء ومذ كور بذكر الموله 
بحرمته ّم امب لأجله 


ومستعضرالاأسحارياظيي فوله 


- داه عو بر - ره 
موي ون حى جد فاز بقتله 


ا لا 
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كيف للمخدرات الاصطباعية أن تهدد ثلثي 


د. إبراهيم بدران 
مدير العلاقات الدولية في الرابطة 
العالمية (العقل من دون مخدرات) 
إن شعبية الإنترنت والانتشار الواسع للشيشة أوجد الظروف المثالية؛ لكثرة 

وباء المحدّرات الاصطناعية في الدول العربية؛ ف( فتات الأوراق من الماريجواناء والتبغ المقطرة بالمواد الكيميائية مع 
الرائحة الحامضة الملفوفة في الورق والمستخدمة للتدخين بواسطة الأنبوبء أو النرجيلة (الأركيلة ). القنب 
سكاع بعر ولحاي ادر سد ا تدر سر 

إن الأرقامٌ التقديرية التي تُبِيْنَ عددَ مُدمني الماريجوانا الاصطناعية في الشرق الأوسط لا تُعرضها وكالةٌ مكافحة 
المحدّرات الدولية ولا الأثم المتحدة ولا المنظمات الدولية الأخرى. وفقاً للتقديرات؛ فإن عدد مستخدميها امحتملين 
١٠.١.‏ فير قصسص قدي العالم العربى ). ومستخدميها الحقيقيين - يصل إلى ٠١‏ مليون نسمة» 
وهو ما عاد د يوان ررد 

الإنترنت والشيشة : 

يقول الله سبحانّه وتعالى في القرآن الكرم :( يحل لهم الطّيبات ويَحَرْمُ عليهم الخبائث) ولا يشك إنسانٌ عاقلٌ أن 
التعادير شاشر ييه رضيية : اسنا و لبد سن انر الها نم شيا راون لاس اهار 
مُرتكبٌ للحرام» ومنتسب وساللكٌ سلوك أهل الإجرام والانحراف. الماريجوانا يكن أن تُسبّبّ التسمّمّ» أي حالة 
من التعب والاكتئاب» وتضع الشخص في عالم وهمي. ولو لم يحدث كل هذاء سيشعرٌ المسلم بالشهوة تجاه المواد 
القذرّة والضارة. وهذا في حد ذاته محرم. ومع ذلك؛ فإِن تدخينَ ( الشيشة:» أو النرجيلة ) مندرج ضمي التقاليد 
الثقافية الشعبية في الشرق الأوسط . وبالتأكيد فإن التجار يستفيدون من ذلك . 

فى أوائل القرن ١؟‏ بدأ انتشارٌ الخلطات العشبية للتدخين فى العالّم بسرعة الطاعون ( 5100161170 |23 ©] 
١ 5‏ ). أو أعشاب البخور ( 19661956 |1!©»13[) . فى البداية» كانت المتعةٌ غيرَ مؤذية لعدد مّحدود 
فين القاسن .فى سعين أن شرظة مكائيحة الخد رات فى ميندلق. البلدان كادت لسع موادا مين الركيات الكيميائية من 
نوع الفني الضداعيى + ومع ذلك الروكبات الاصطفافية قبي ضر كي فلن الضيعة ين اذز دراك الفقلية الع 
حاد ضاي" 
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لذللك على شبيل المكال: فإن معدل وفيات 
ادقن مسسبيه لخد رابك | اه ناعية 
أفلى فين المدفتين غيلى المواة:الافيونية: 
وفي أغلب الأحيان يكونون تحت تأثير 
جالأت الأعطارابات النقسية. هذا وننا 
لمعلومات إدارات مكافحة المحخدرات في 
مختلف الدول ومكتب الألم المتحدة 
المعني بامخدرات وتهريب امخدّرات . 

لقد قامّت المنظّمةٌ غيرٌ الحكومية الرابطة العاكية "العمل من دون الحدّرات»" بدراسة مشكلة الإدمان على الْحدّرات 
في 7 دولة عربية - وخاصة في دُول الخليج - وأجرّت التجربة. وبعد العديد من الاعترافات عن تعاطي المخدرات 
الاصطناعية من المشاركين المحتملينَ في البرنامج الخيري "العالم بحاجة إليك! سب الرسيد نديئا من المواقع 
العربية الأكفر شعي خلافظ العدكيى مين العلامات العحازية الذكقر سيوع بزقد ارت اقلات التجاري عل 
الإنترنت إقناعنا أن منتجاتها لا تحتوي على مركّبات كيميائية مثل 189 1-0آ/الال 10 2-ل]1!. 12 ) وما 
ا 2" 


الخدر الذي يستصعب اكتشافه : 

بعد تدخين جرعة واحدة من القئب الاصطناعي يشعر المستهلك بط الارتباك في الوعي» والنشوة الخفيفة, 

والاسترخاء» والهلوسة )؛ ولكن تأثيرَ المخدّرات لا يدوم أكثرَ من ( )7١-١5‏ دقيقة. ومن بين الآثار الجانبية - 

(البارانوياء وفقدانُ النوم والشهية» والسلوكٌ العدواني» والتهيجٌ والاكتئاب ). وقد يحدثٌ في الحالات الشديدة 

( تعطيل الجهاز العصبي ا مركزي والدماغ )» كما يَحدّث الفشل في الجهاز التدفسي باستثناء الموت . 

من الصعب أن تَحَدّدَ استخدامٌ الأدوات والتقنيات المألوفة ما إذا استعمل الشخص الدّرات الاصطناعية آم لا؟ إن 
يقةَ فحص المْخدّرات في العالم العربي لا تختلف عن طرق البلدان الأخرى: المشتبّه به يمر بفحص البول؛ وبذلك 

يتم الكشف عن وجود امخدّر آم لا؛ لكنّ الفحص المعتاد لا يُبيّنُ وجو الخدّرات الاصطناعية في الدّم -حتّى لو كان 

الشيخْض في حالة كر والإشارات الخارجية كاقة واضحة جدا-. 

يتلقّى المشاركوت العلاج المجاني في البرنامج الخيري "العام بحاجة إليك!" في المركز الطبي للدكتور "نزار الييف 

الذي يقعٌ في عاصمة الجمهورية القرغيزية - بيشكيك . قبل المعالجة؛ فإنّهُم يمَرونَ بفُحوصات ضرورية ويقولون 

للأطبّاء عن الموادٌ المحدّرة التي كانوا يستخدموتّها كل يوم» والتي استخدمّوها بشكل دوري. وشهدوا الموظّفِينَ 
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التابعين للرابطة العالمية أن فحص البول للمظار كين ف البرنامج الذين اعترفوا بالإدمان على امخدرات الاصطناعية لم 
يَظهَرٌ لديهم أي أثر ليؤكّدَ كلامّهُم. مع الأخذ بعين الاعتبار في حالة تعاطي ( الماريجوانا أو الحشيش) يعمل 
الإنتاج والتوزيع : 

سابقاء تم إنتاج هذا النوع من امخدّرات في الولايات المتحدة وأوروبة وشمال أفريقية وسيبيريا والصين» وكانوا يأتون 
بأعداد كبيرة. إن امحدّرات الاصطناعية الأكفرٌ خَطرأ هي المنتجةٌ في سيبيريا - قلب روسية؛ والصين. وفي روسية 


شييا يكت نت د لمعاف 1 يجي لشن بس فور عاامتين ارالك و سيت كدر 
خُطورة من الجّمرة الخبيثة . 

ولكن اليوم اتقنَ تجار المخدّرات المحلية هذه التكنولوجيا البسيطة : تأتي الموادٌ الكيميائية من الصين, الماريجوانا - من 
حقول أفغانستان» أو التبغ الدوحة - من الدول العربية. على أراضي الدول العربية يتم تصنيع المخدّرات الاصطناعية 
في ( الأردن» ومصرّء والجزائر» والإمارات العربية المتحدة ). هناك صلةٌ واضحةٌ بين انتشار الشيشة والمخدرات التي 
في هذه البلاد يفهمونٌ حجمٌ التهديد الذي يُسْكُلّهُ امحدّرٌ الاصطناعي؛ لذلك على سبيل المثال: في دولة الإمارات 
العربية المتحدة الشخص الذي كانت له النيَةٌ ليبِيعٌ أو للاستخدام الشخصي يحكم بالسجن لمدة أربع سنوات. 
التوزيع على نطاق واسع يمكن أن يؤدي إلى فَرض عقوبة الإعدام على الجاني . الأردن تكافح إنتاج الحشيش؛ فالمتَهُم 
بإعداد الخليط يحكّم عليه ب ١5‏ مع الأشغال الشاقّة وغرامة من )5١-١١(‏ ألف دينار. 

ومع ذلك فإنَ الإجراءات الصارمة لا تُوقف مُهِربِي الخدرات. تحت غطاء المواد للشيشة كبديل للنيكوتين غير الضار 
أو الأدوية العشبية التي تخسن (المزاج والذاكرة) يمكن شراء خلائط التدخين بسهولة على شبكة الإنترنت . وهذه 
القع ليسيت ربخيصة ابيا اند الي "خ قرافي الأردن اتغربيا وب ديدار ١‏ حرالي 13143 ). ولك وققا 
لوكالة الأمن في الأردن إن تصنيع 07 جم من المنتّج يكلف ما لا يزيد عن ١‏ دينار. الأرباح الزائدة الناتجة يمكن 
إن كذاهت إلى رشراء الاسلحة» وقبويل العطرف والارهاي 4 دنانك فيل أن حر الشنيفة 3 كد مين انها ليست 


2 


ا مر 

7 
1 7 
١-5 
2 
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عأمع5غ6 مع عغ6لا0املاء ع31306/ا ا ,97.1496 ع0 أد5ء (82) 350 ماع06 ع0 أمعء ع0 ع] * 
5 دعا عأغأمع موقلأاناء؟ م101 عضب 3لا |أ عممل ,غ031 ععصواءقن/ا ا ع0 97906 رمعم نامع 
.ع0غق08لمهع 3130165/ 3ا أ© د5ع/163131امكاه 

علا0 16أمعأد عااء ,(0.0000) ع0 أدع عمعطوا ع0 563865180116 3| ع0 0316م 3ا ع0 'إباع|ة/ا ]| * 
1131 1 أمعوعع أ ومماع أدع عاغل0مم ءا 

31/6 131587 أمعأد ع161 مقطا عطنا 0 أغأعء أومع ماع أومم عغ6ا8م» أؤو5ء (0]02-1) ع3131/ا 3] * 
اع 2|868 ع0 م26 53ؤ5أمك2كن ع0 اناغ عا ردعمطمعغ] دع أناة 0 ومع .(غخ02ا0) أعباوأاملاء ة عا0136ة/ا ع مم 
ع0 أبااعه ع0 ع/381ع1أمواد أء 0518م ع(غأط3ط عطنائل عمعمغ06 (غ) عغصصمة خا ع0 أمهخ]أطجط جم 
.(1-]) عمممو "ا 

عمنت0 5أع38 (طكع) ع١ا32136/ا‏ 3ا رم أ23ع30ط أمعمطعممماع/غ0 بال غعأء'| عمعععمم أآلا0 ع6 مع * 
301غ]1طهط عهم اعم 8اط ع0 عع وؤ5ام6ء ع0 ل<الات عا الاك /3181ع11معا5 أء ع/اأ5مم ععغأاطهما 
ع0 15أنم» دعا عئآبالغ ع0 أغأعماعم 316©5ع6ة5 5أأال0غك د5ع0 36م أمعمماععمهصةآ ع] .(0نا0) 
أنام» عا أمع با 560صم» 232 .232536501] ع0 5أنام» دعا ع]ألالغ عل أغأع ننه ممعم آمل عطعععزرععم 
01 005/لا00 20115 غ131 عع ع0 .ع 0لا دمطة 5 ععصهصاه اعم 3ا غء أأبال0غ ع5 أمعطععصطهومة ع0 
عا ع أبالغ ع0 ع31م 3 أمع طاطع 55 ادعام أ "| أعانامطاد ع0 أمعغاع طمطاعم دم ادع 3ط 5أألفغى دعا عله 
.26*55 5ع لامع/اءء عأ أعى امم ةل غء عمععومغ "| )عأمعم ماعن 0:3 عع دمسقطء 

آلا ©»© ,51801163111 أء 0511م عمواد ع0 أده (1/2) الاع 0131| "| 04 أ5دلا3 005135005© وناه[م * 
ع) . 600171011 ع20155306»© 13 اناد اداع (لاع ]0051 30155١‏ عناأآطا الاع1001631أ أع© عبان علاوأامكاه 
3105© 3 رد5علا3201ط د5ع]| 30م ع158 !غ6 ,غ01]6اآناوا! ا ع0 3500]أمعماوناة'! علا0 ع01010طأ غ3]اناوة 
مماعغ 3 ع0 كلام ذالاعاك5لاام 0305 1235261615 غأه 53623165 والاعاعع5 065 621153602|| جا ع0 
001 ع220155326 3| ع0 380انامطا5 13 3 6م21ع328م 3 ,كملاع ا/ا 

أ أقضع(اع/ا0518م علاط خآصضمء ع1تاأعاعمامامه عاناأاع/الام”0 غععع0 | ,عمعغم عم * 
أ ع131أع ع7 تام 53802 1ات16| جا 5اع/131] 3 1014( 0 م6 م026 0553© 13 3 أمع ماء 518011123117 
5 5غ]3أصغ"!) أمهم0 مصماعغء ا ع0 كلاهم كطأوامعه 5م03 811/16غمممام عربيع|أأاعمط عصن 
أع عمع3م6 | ع0 عناماعع3 00011153500 3ا عبان عانام 5 جاع .(صقم! "ا أء 1م0203 رأآعنلامكا ,دوادلا 
5 05[05رعألاء ع0النا اقمع 1ع 7لطاعم رعألطمصمءة | كدهل د5عع]نلامووع؟ د5ع0 3]02ع3||0 أناء|اأعممط ا 
3 عع101معء داع رد5عع3ع1ء و5ناام دعبا وأصطععغ] ع0 مقام3060! أء ماعب 0ه:م ع0 ١|685‏ طأودومم 
.6001 1015536266»© 13 غأع عباوأع 0 0 طلاععخ] 0١/360‏ طص أ "| ,3115350أع6م5 

ع .11381معأاد أء 381ع268 أد5عء عباو|أطنام 0350 طامدصم» 3ا 3 355066 أمءأءلآاع6©0 ع6]| * 
5 600007611065 و5عللاغآة 5ع00 315 أالادوة كأخمع 0116 <الاجة ع0م0آأمم» أد5ء ]3غ الادة) 
مماع5 .عع20155306»© 3|ا أء عباو| انام 3500 ططماهكمم 3|ا عغأمع مملأاواعء 3ا ععمامععغغ06 نمم 
0 ع انا 0 عم معنا أآطأ أمع دمع طاع/الامع لال 602500235102 3ا ,(2002 كلا ,2001 |3 غء باغ ج8) 
الاعاعع5 عا ع1أمم» أرع عع طاقع/الامع ع1 31م 5ع115م كضموأؤوأاءغ06 د5ع| 31م ع55326أم02 13 عغأعم] ألما 
5©] اع12306] 3 أمعلااع5 الام اناعا 3 5اعأطاع0 5ع .5غلإ3م 8 13765 05 05301ممأأ أناا مع غلالام 
3 ع0 5ت مع اتأد5ع/اما 3 غلالام الاعاعع5 عا أمعع3لامءغ06 |أ رأمع طعطعع/الامع لال 15دجاءة 
عا غأأبال6) آنان ع© 36500/اأمطم عا6 11 3ا غأء كأمع طرطع؟5لوع/ام|ا 5ع0 رككأمعمطعلمعء د5ع0 م3155 
5لم 5عمؤ265عءم06 و5ع| ع0 علالامءغ (1997) م8322 .أأه/اتغ ع0 عابيعط "0 ععغطصمم 
65 ع0 ع(اناامن/ا 60قاع 5ناام ذلا ,131 مح ع( .غ8]أنالاءلا00:م 3ا ماغنباع أمعءه0|اغمةوم 
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ع0 «لاغ؟ ع1 آلال6 ع6غ3550616 أوع إالاعا ألا0 15522116 13 ع0 غء د5ع/ال1ع0010م طمط دعباو أاطنام 
علانا لا0 »5182111 ألا0م عه : اط بال عغ6ممه0ل غ1همغ0 ع0 الاعاقنلا عطنا آلامم ع155366م00 
.6060010 ع0155306»© 13 3 أألام 031ص ططأ 0ت كام أطمة 

أ5© 6000110140 ع0155326© 13 غأه© غ63 | ع0 د5عدومعمغ0 دعا مغنامعء علالأاووغم ممأواءء غماع) 
5©) 31م ,03185 لع رد5ع123266آ 5021 5عنا0| اطلام دعد5معم06 دعا ع0 غ131 ١‏ 32م عغباوأاملاه 
11ع0ا05560©» 31م أع و5عع]لا0و5د5ع] 065 عأمعأءآاء 3103500 علا اعناة1أومء ألاعم أعع»© ركأقممطاا 
.600011 ع20155366»© 13 مع آلال0ة] 

ع0 م00 طنا عع/31 ]683ص أوقع ماع/1311أمعاد أدء عأألاه غغاع|| جا ع0 عع ألص أ خا ,31م عآباة'0] * 
ع0 ععمع0101351-305 06لا ع1أمعو65مع] / لاه عغؤ5إعلاطا عمطاه] عذنا عدمع!ام أبناو غغمع6[ا ع0 دوغعروء0 
5 ة] ودعلا010غطآ كلواؤأناغام والاعا5لاام عع/ا3 2100م أو5ع غ3]الاوغ ع) .عأأنااء غارع] | 
3 غأء عبا10لطهطمعغ6 ع6 20155320 13 عأاأمء ع/ا|05م مداع عمصبئل ععمعؤغ:م ا أمعباوألطأ أنه 
015536 3اعع,غ6اغع36 أالامم 116م0مم3 أغأمع طعطصمهم] لامع لا أم3دداطاناه1 مع عأأنلاء غغارع] || 
2 داع .ع0155326» 13 ع0 لالاقغاطع 102030 كأطةطامءعغ06 دعا اناد 3621هم0©أا مم5 5اع/ا13] 3 لاه 
3 014 أمع0001 آباون (1999) لموصطعطع8 غهء (1993) أعمممصمانا ع0 علبنغ'٠‏ ,هم غممء امم 66 
وا ع0 مهاعع01م 3ا 5اع/ا3] 3 ع55306أم6ءه 3|ا الاد أضطعلاع/ا8أ05م عناأآما عذأأنااء غ6امع6 | 
!3م © أقع17مع55]و5ع/اما"'| آأهء عمصعنومة"| عالاطلاد لامآ 506 3 ألاه ,عغ6/اأ0م 166ممام 
3 06 6!103500مم ةا أء اأقصتاط |3غ]أم3ء ع0 3]0020أمعممدطعبد'١‏ ة عمأءع5 :3م مااع أمعبمغكمم 
,013116 


ممأكناأع0) 

3212 امع ماعممماع/اغل عا عغنامع ممنأاواعء 13 مع1ل0بنغاغ0 غ6أمعغ 05م/ا3 001/5 /ع1م3م ع© 0305] 
ع0 صماعة جا ع0 5لإاجم 11 دعا أ5 عمؤةا/طا .4لاعل/اا مماعغ) جا 5م03 عناو 0ه 0معغ6 ع20155306» 13 غأه 
25 5ع7اغ]5ل!5 065 03161 دع عموغع0طوط 31 الا 35م أمعأمع5غ16م عم علبنغ عئ6امم 
لال 6غغاغمغعمصسهط ل أوعغ ع1 رعباوألمطاهممء6 أمعمعممماع/اغل ع0 باوعنالم عا أء د5أعاع موص اه 
لالاع0 5ع© ع0 مق تاناامن/اغ"| ع0 عل/اتامانعوع0 عكلاأوهمة'| أه دع6صممل ع0 الاعغ1ةغمغع ولاووعع0م 
03 اع عماةمم عصنا غأممم أده (عبا0أمطمممءغة أغع عأعصطوصآ أمعمعممماع/بغل) الاعأدء ألما 
ع0 أعمممعم أعع .1980-2013 ع2100غ6م 13 غ301نال ع3155 13 3 لاه عو5دلاقط 13 3 501 ع2 علا0 
5 ]لاع]503أ لالاع0 د5ع© ع1أمع م0306 معمغ06 ع0 ممتاواعء؟ عمب نئل ععمعأواءاء'! عم امم 

3 الاك /ع5301] أمعطمطعممماع/غ0 بال أغأعأع'| أ1أععز0 ك5ناام غأء عأأءأاملاء د5باام علمعء نمم 
5 (اعء علا10!أمطاء عكلإ|323 عثانا 31م 606»606م 31/005 5/ا620 ,م0100 هممع6 ع00155306 
.1980-3 ع2100غ6م 3ا نئنامم ثملاطا/اا مماوةغ» جا ع0 دلإجم 11 ع0 ذه|اتأمحطغ صب ابد اعموم ع0 
عا عناأمع ع/ا05|8م 2ه0د3اع) عصنا عغأؤللاء |1 نان أمعغآصمم علبنلة ملاع ع0 5غ3]ااوغ دع | 
5غ و5ع0 غ61 عا غأمود5 310لا مع عنا و ممم ع0155306» 3| غأه ع أوعم 3ط أخمع ممعممماع/اةغل0 
ع0 3]02الا ماد 3ا أء عامسمصمءغ "| ع0 أمعمععمجصةآ عا د5م03 دعم أدعمجط غلآناواا 3ا 06 ]اه 
65 «*هع| ع0 [55لاة م201 ©لا10]أمماء عدتلإاهمهج عغغ1ه0لظا .6أصعمرورع؟5 ادعام[ "| 
عألام0غ] الامم 5ع31د5طعم015طأ 020150025» د5ع0 غأمه؟ عأاأناء معطا ا غأه دعم انأ مع ممع نالامع 
5 علاط ءاضم ع1 3اعنع7اطام عالاأاعئ/انام'! عبان 015اق3 اغأع030] أمعمعممماع/اغ0 ع0 عمله] 
2 عع 3 أدعماء 13١6|‏ 
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ألاع0اعمم05اع/غ0 عا ع0 أمعغوونلاد ع5لإ|303 م601 ع0 5علا0|50م 5مضضلأقء1]6اممطاً دعا 
2215 أوعاطاماع؟ ألا0 5مه0أل0صضم ع0 عاطاطعدمع صب"ل 6مع3هم لم362 م6 1أ00 ععأعصموصاا 
0553© 13 أاأمطع]لاه50 ع0 310 00210104 طممءع3606طم أعأعصمقصطآ ع ملأعأولاد لاج /,ع0غ6ع362 ألامم 
أ 5ع12362168آ ,5علا210همطمعغ) معغغ66 أمعلانلاعم 255ه50]أل0صضم و5ع) .علا0أطمممع6 
3 /ع38لامع06 اناعم 5356 ع0 5ضه5]أل0طضمء 5ع ع ععموعوطق'| أعأهء صغ .زوع | أعصصده انا نكما 
ع1 غ0301طع.؟ ومع أنامغ راع103221] أمع ماعممماع/06 ع0 ولادود5ع002 لا 31/301385 065 15380اه6] 
.1615 أء 6000010101165 د5عؤ5كىء الاج ©631اأنالا 5لاام 5لاجم 

:عأطموويعه | اواأا8 

5 300 دابا 01م م0” ,(2011) 2ع رالاغا/ا #عللام6 10568 عمق لاع85 غااع 1ا5ع- غاخاخما/ةا ,لاث/اا | اناك”0 /ال01 ]لام 

.00 ,رلطانازهع عأطهممعع 10نمللا ,2011-2012 أنممع5؟ ودوعموع/ا اعم مطام0 ل0اءمللا موث كمماوع5 ملاع الا عطا ما 

01 أقطاناهل كلطقصاع ألا ضما طأنلام 6 عأممصمءعع 300 أمعصمماعن/اء0 [دأعموصاع“” ,(2011) ,طعا ,لاعلالاولا مصخ .5 ,خاخم/لالام 
.348-60 .مم ,(3) 35 ععمومأا 0م دءأطمومءع 

300 د5عل6 5011 [وأعطوصاع ركطه3ع0أكطه00) 0031 ]نا أن أأكطا :نط أ/لام © 360 ععموصاع” ,(1997) ,كغاما كما اع اللاعغما 0م ذا ادعام 

.|| عماناام/ا ددع أدبا 300 دع أطمطامممعع ]0 لاع ألاع |3003 ماعاما مععع23 “لأا ة5لا2) 

01 عام عطخ نط اللاممع عأصامممءعء 320 أمعمصامماع/اء0 1دأعموصاءع” ,(2001) ,.8. كا باع ا للااناا ,بط ,ركغعماث |5 اع الااعم ,رط رذا ادعام 

16-1 ,33 ..>كاموظ غأألع لإعدوا/طا أجصعباهل ”5غاع قط >اءعم]5 

.0015| ,20 .8.5 كأع!3/ا لإعصموا/طا عط أه متام أءعدعنا 4 :أعع51 عاتطمماهما “ ,(1873) .للا .1 لاع م8 

00]] عع معلل لاع :ودع ططعم0 300 أمعصامماع/اء0 [وأعصوصاع” ,(2009) .5.1 للاكخا 0مخ ,.2.0 ركغعماخماظ اع الااعما ,..8 ,14061 م8 
.2855-6 ,89 165لاو امعط أوع مامماعناءعن 01 أقطاناهل ,03635 اعضوم 

300 عطكاصة8 05 أوصاناهل ثكعءمعلاأناء اعمجط :زط ءآ/لام© 360 ركاصة8 رئ5أع1/3:1 >اءعه0غ5” .(2004) .85 غلاالاعا 0من 1٠١.‏ كاععم 
.423-02 ,28 .١مل/ا‏ رععموما 

,017 أه© د5ع 1230218 د5عمءه561 راأعأعطوطان أمعمعممماعبغرا” ,(1996) .48 ,5ا كا 1004 ١/850‏ غه ١ل‏ /لاالااع اعت اعم 
.217-35 ,(2) 46 رعنا10لطاهممعع عباباع8 رأعموط ع0 دعغمممما مع علاعم ممم عونا 

لامآ ععموعل انع :اخ /لام 6 دع لاهو ممعط 300 أومع مامه0اع/اء0 |0213 3 صاع“” ,(2004) ,ك4ل 15101 .6.غع 360 0.8 ,0815102010105 

55-4 :(7/3)7 ر5ة 021 معط أوع صامماعن/اء0 01 اأوطاناهل ثأوه1 ط360مع8ع00151 300 50016 أأصنا اعموم 

ادأعموصاء ]0 غ501 عطةا 0ضة ركطناات ععمععمع/امم ,رطآا/لام© عأمطهصمءعع” ,(1995) ,2 00111]|لا© 6ه .ل ,058601510 ع2] 
.433-448 ,23 ,أمع مامماعناعنا 0اءىمللا ”أمعمامماعناعما 

01 أقط اناه |3603 طععأما “اصع مام هاع/اء0 عألطاهمممعء 300 كله ]نا كطأ رععصموواءع ” ,(2006) ,5 /للاذا دالاث ,8 5عدالثم |8 اع الااعما 
.245-260 ,(11)3 ركع أمطهصمعع أع ععموواع 

5ع 1106-5 2 طآ/لام © عألاهطمعط م305 اع لامواع/اء0 |3أعم وما د5ع00” ,(1996) .ا لااعدذنات 0م30 « ك5عغراخماظ اع الااعما 
387-11 .مم ,2 .0لا ,51 .١0لا‏ ردعأططهممعط أوع مامواعناءما 01 أوطانا0ل كدعم 1 أطنامء 16 لمطامء]آ عع مومعل ]نط 

ع6 (الا : ©060171011ع6 ع553256أ0كك© أع علغ أعط قط 6غ|أطنغكصا باغأ6ع30] أمعمطعممماعن/اءغ0 “ ,(2008) .ل .0 10 60وع 

أء||أناز .”15002أ5مقع] 13 ع0 غعء أمعطعممماع/ه06 بال عألطمممعع » 2989 ك5لا0 6015 1ل عبانه1امء ” مهأداع؟, ا ع0 

.2655 لإأأواع/اأ طلا عاولا رع/ا13 لناعلا تامع مامماع/اء0 300 عالاأعباء 5 |جأءموماع” ,(1969) ./نا.8 11 |/اادكطا 00 

ع0 عأمع0) عا 30م 1لا301 كذام 15230221 36815 د5ع0 علمغطخآ 3ا 0305 غ1دصصهولل/ا 123“ ,(1960) لللخ لاك .ع 300 .1.6 لاع اآالا0 

3 ,35[لان ,رطومعأمععء5 عل د5عنا 0 ألطاه مم6 5مه0م3016] 

لقاع ألاع8 عأمطامصمعءط طوعأماع مم ”ك أمعمامماعن/اءع0 عألامومعع ]0 أععم365 [وأعصوماع“” ,(1955) لللم لاك .ع 360 .6.ل لاغ1االا0 
55:515-8 

ألاع لام واع/اع0] عأططامممءعع كأوعممامواعئاء0 عاأامصمعع 300 دعالنااع لاد [دأعصموصاع” ,(1967) للاظ لاك .ع 360 .6.ل لاغ1االا0 
.257-68 :(4)3 رعع مقط أواننأانات ممه 

01 الع اوناع ”2 أمعممامواع/اء0ا عأمهممعع مغ ععمعمم3لا غدطللا :داع هم<ع |0 غأددع ع8/11001” ,(2006) اتال>اكك للاعاد055لا 

.0ع]أمانا عصماطذدأاطبط عدوعاع 0نتننالع :مهمه ا 

300 أمع مامواع/اع0] |دأعطتصاا اصع صاوعناما أععئأما معأععم0ع” ,(2013) 4رااظقة عا لالا1 720 0م 56141185 راع /488 تك 8/0 لاع ارلا 

اجط6|16© 360 ([تطه3]0طاععأاما 05 أوطصاناهل 5غ1 مناه طوءع 41 طكملظا رمآ ععمعلاأنع أوءأءأمصع نط غنلام 6 عأطمممعع 

.1-3 .مم ,2013 عضبل ,(6)1 5م5601 عأطمممءعع 

4لاع/ا عطا مآ دبالاع لظا طاعا/لام6 عألطاهصمءعع 300 أمعمصممماعن/اءعم ادأعموصاع“” ,(2011) .ا اث صق .5 84721106110 .لا خاثل »ا 
.685-63.م ,1-2 .0لظا ر28 .١0لا‏ رعص أااع8/00 عأسمممعع كؤأولإاومة لأا وذناجة» /اع66308 اعمج م3غ]80015 :5م11 أمنام) 
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ا غخهء .) راع ل/اثا/اا ما ثأصعمممواعناءما عأممصمءعع 300 800 3ألء صطءععغما ادأعموصاع” .(19933) غلاالاعغا .8 لمق .6 .8 ,كلل“ 
.156-06 .م رووعن2 لإأأواع/اأطنا عع108ط0 03 ,380ألعصطءعغصا [وأعصوصاع مصخو 5غأع85/31 1621م 03 .(05غ) 5غ/١ا/"‏ 

01 أقطاناوز ” عع معلنناع ممق لإأمعطخ نحا ءا/لام © 300 ,ماأطكاباءعمعمع امع رععمهواع” ,(19930) طلاالاعا .8 لمق .6 .8 ركلال “ا 
13-2 ,11655 60مءعغ 1 2غأع صمو الا 

01 أخطاناهل لإأاع31با 0 عطا كتطعاظ عط أطعام عأعم صطباطءعد :زط آ/لام © 300 ععمصموصاع“” ,(19936) غلاالاعا .8 لمق .8.6 ركلال“ا 
111-17 :(108)3 رذع ألطمدمءعع 

01 2052001 قلا ,(.05غ6) اناما .5 أعء مواطعم ب وما ثكععمعلاناع 0مق للزمعط1 :لطا ء/لام © 360 ععمصوصاءع” (2005) .8 عغلاالاعا 
565-34 .م ,انمع ]كمطم رععمعاءد ععالاعواع ,رط انلام 6 عأماموممعع 

عألطهوممعط ]0 أوطاناهل ك3لمع48 300 كنناعألا :طآن/لام!6 عأمطمممءعع 0م3ة أمعمصممماعناءما أوأعموصاع” ,(1997) .8 غلاالاعا 
.0.6886 ,272 ,35 .املا رعلا أ2)ع]أا 

انال ,”5ع3105© 300 /19أ| 3053© :لطغآ/لام!© 360 302ألع مصطءعغما 1دأع مهماعط“ (2000) 1١‏ كاعع8 ممق .0/1/2480 ,.8 عغلاالاعا 
.0.31-7 ,1 .0لا ,46 ١/6١٠.‏ رى 002 معط لآ 10/! 01 

أع371/ط 3 مغ مه تاكصقع]! عطخا مأ امعغخمم [1تأعمقصاء :مه236ألوعطنا دع آم مصمعع ]0ه ععل00 عط[ ” ,(1991) 8.1٠١‏ ,لان لل “تللق 
.83160 رووعءطط لإأأواع/اأملا كمأكامه 1لا مصطهل تك لاممممءع 

1 0لا أكطا دع مكاهمم8 عطا ثأمعصمماعن/اء0 عاداممدمعء مز 1أهغأام023) لمق لإعمهال/ا” ,(1973) 85.1١‏ ,لان لال “انلق 
00 

ملاعطا/طا ما طخ /خام 6 300 كمطءم؟ع8” ,(2004) 5ا “اث را ن1 ١/4650‏ 201/5 لاوطلا ع 6لخ4- عاقاخا/ا 300 ااظملةا اع لظ )ا 8لتام م1 5لا/ا 
>ام3ة ملالا :عنما رنامغع طصاتطدوللا كع معلأنط أوع تمصع نلاعلةا زوع ميمه 

0 300 ذأكلإأحصث :43113 طغملظا مم3 أد5وع ع 8/1001 عطخا صا طوأدبااعصا ادأعموصاع” ,(2010) 1465ا6لا00 ,عع ممعم 
.نا رطمأع صاطدوللا امد 0أزمللا ككصه036 مع م مطامعع8] 

أطع مام واع/اء0] 01 اأوطاناهل ثعع مع ل اناغ 200150031 :لا /لام 6 عأطوممعءع 0نق أمعصامماعن/اء0 اداع موصاع” ,(1999) .85 ,لامع 
164-14 ,(4) 35 ردغ 01لأ5 

6000171 01 ع طأمعمعع0 31أعطقصةآ ]0 أعقمما عطةا مغ عصامعمم هط ذا غأحطللا” ,(2011) ,2 باع[ ناعمللا غه 2 رناخاغ 55لا 850 
276-65 ,(1) 49 لرطاآناو ها 00 معط ,“حا ألقاماع 

0م كعلمعطنا الال ركغطعل8 (نع]1ام50 أمعمصممواعناءما أ[دأعموصاء” (2012) 0015/1 8 5لا48 لمج 85ث/لالا4 راالمد 
974-17 .مم ,29 عط أااع7/00 عاأسمصمعءع كوأكق4 طغأنامك مامء]آ ععمعلأ/ط :لا ءأ/هام 6 عأطمومءعع 

.2655 لإأأواع/اأ طلا 132/30 :8/ا/طا رعع10نطمطق0 تأمعممواعناءعما عأطمومعع ]0 لإزامعط! عط “١‏ (1911) .١ل‏ باع اعم ا/الان50 

0ل نناع لا ردودعن2 لإأأواع/ا امنا 0010 ”امع مام هاعناءعنا عألطمومءعع صا عمامعمعع0 ادأعموصاع” ,(1973) .1 للاظم لاد 

ادأعطوطا عملءباكدء/!” (2007) ,8مذ5 06ال5481 لعصة >08815/4|6/ 10 لاكلا/ا( .48م ,|6016 الاكا8 ,غللمغ08 للالمذلاد 
3 .0ل ,53 .املا ,ك5اعم23 ]غ5 6ا/اا كع033635] نلاعلا 4م :3ع410 طهولظا 360 6ددع غ1001/ا عطخا مأ غأمعممماعناعما 
1--479.مم ,(عصبط لإلدخأخعصدها/ظا أحصه 3 صمععغما :ممغع ماطدولكا) 

مأ غأمعصامماع/اع0 /مأعع5 [تأعصموصاءع” ,(2004) ,كرك خ4رال85641 0م3 16 .1/0881 110 ا5نا/ا .48 ,ب 1اثلا60 الاذا8 ,عالامعغ08 لامذلاد 
ب(لصباع لإاجخعصمها/ظ |2صط3]0طععغما :ممغعصاطدقللا) 04/201 .هلا نعم جظ عمكاءمللا عالطا كودع اءكظة طملة ممح ؤودع ع1ال0 ألا عط 
.26-8 .0م 

ب” 1960-1990 ركع1 ]مانام عطضامماع/اء0 لطامع] ععمعلاناع أدعءأمصع نطغآ/لام© 360 ععمجصاء “ ,(2002) .للا اكاعظمة |1 
.3 مر(عناظاء) عألطاهصمعع مع اأمعسمطعممماعلاغنا غخهء عطعععطععظ8 عل ماوع بال كع أطقن راوغ مهللا عل غ6أأومع امنا 

عط 01 131531مم6 011521 3 :طغ/نا0© عأطمومءعط لمق /إ]ألآباولا أع31/ظ >اعمغ5” ,(2004) .5 ,لالط غع ./لع ,تاككى .48 ,ل01ا2 
1-8 ,(1) 18 ركعأمطهصدمعع لغ زاممم أآه نلاعأناعظ8 أجمهاومععخما ث”اعل0ه/ا دمنحمع2/ع مأناع ا 
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التعليم في ظل مفهوم الاقتصاد المعرفي في 
العالم العربي 


يُعد التعليم م من أهم قواعد صناعة الكتمية : الاقتتصادية» في ظل غياب الوعي 
تفج إهوال العاب إلى سناتيه العديد من الشكلات والسيانييةة 
والأمنية» والااجتماعية) والتى ساهمت فى صناعة مفهوم اقتصاد 
اليأس في العالّم العربي» وساهّمَ في ذلك أيضا تكريس ثقافة الانقسام 
والصراعات في المجالات كافّة مع إهمال البحث العلمي إلى جانب الإشكال الخاصً في تطبيق العلم في العالّم 
العربي» وإمكان التحول إلى مجتمع الاقتصاد ار يي سي رس ماسم العلمية . 
بداهة لابْدَ أن لكل شيء تتعلّمّه في الحياة : ! تطبيقاً؛ إل فإ التعليم يقد قيستّه؛ فالعلاقة بين العمل والتعليم هي 
علاقةٌ طرديَة؛ أي "نما را يوادم بعد تن' ) العمل المناسبة» واعتقد ا 0 ] 
أكثر من محور وأهمها: 

انحور الأول: الوضع الاجتماعي والتأثيرٌ في المجتمع؛ فكلّما زاد مُعدّل التعليم والمعرفة انعكس ذلك على المهارات 
الاجتماعية د ا ادن مع املع سس مثل 0 المشكلات رتيحيه وإدارة الاردسايتة وصناعة 
احور الثاني : 0000 ا كار 55 زادَ المقابل المادّي؛ وخُصوصاً في ظل نظرية التدرة 
النسبيّة» وكلما زادّت نُدرَةٌ ونوعيّةٌ التعليم وطلب سوق العمل لهذا التعليم زادً المقابل الماذي مما ينعكس على حياة 
الفرد الشخصية وعلاقته مع من حوله؛ 

احور اليه اوهو حور رطا لد اسل و الشعر روا عوبر لد اس ١‏ وهو ها ببست لدو رن عسي الشخص “كا 
أن نوعية وجُودة التعليم كلّما كان محتواها القيّمى أرفمٌ وأرقى وتزامنَ مع تدريب جيّد ساهم في اكتساب الخبرات 
سريعاء وهذا بالفعل أفضل كثيرا من الاعتماد على الخبرة العملية فحسب؛ فقياس التكلفة والعائد في التعليم مهم 
جداوفإذا ما أصبحّ التعليم تكلفة بلا عائد فلا قيمة له ولا هدف منه. هذا بالإضافة إلى أهمية امتلاك الموهبة 
الشخصيّة ؛لأنها أساس النجاح مع العمل والتعليم لإيجاد مكانة متميزة سواءً في سوق العمل» أو حتى في الحياة 
الشخصية. فإِنٌ الموهبة إذا تمت إدارتها بالأسلوب المناسب الحكيم مع تعليم ذي جودة فستتحقق نتائج مبهرةٌ على 
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الجالات كاقّة. كذلك فإنَّه من المهم أن يُصبحّ تعليم الفرد يدل على ( موهبته» وقُدراته» وإمكاناته)؛ لأنّه إذا كان 
التعليم مهما كانت قيمتّه ضدً مهارات ومواهب الفرد الشخصية فستصبح عملية مُدمَرَة؛ لأنّهِ يعد الفردَ عن 
مواهبه هذا من جهة ويكتسب تعليماً غير نافع؛ لأنّه في الأغلب لم يوئر في الشخص ولم يجلد قابلية له في 
عباد بك اراسي نامرد باو ير ترد اساسا و سين وزارعية -ر 
النجاح بعينه' » ومن الضروري أيضاً فهم العلاقة بين التعليم والموهبة والتأثير على سوق العمل . 

مُصطَلح التعليم غير المكلف وهو تعليمٌ قليلُ التكاليف» وقد يكون الغاكد الاقتضادق. له قليل أو معوسط أو كبير 
ود هاي سيل سرس دون تجارب» نشي جد ريد بيه أو تنمية القدرات العلمية 
والشخصية )»؛ وينتشر التعليم غير المكلف : في الوطن العرر ي؛ حيث الكليات النظريةٌ ذات الأعداد الكبيرة دون 
النظر إلى جودة التعليم؛ فُعلى سبيل المثال: أحد تمن رجا يده ادب رد قة لا يُوجَدُ معامل 
للحاسب الآلي تُغطي أعدادَ الطلاب؛ مما يؤدي إلى تعليم برامج الحاسب الآلي أن ا عن ا بان 
استخدام المعامل؛ فتحول الهدف من إجادة مهارة للطالب إلى حفظ منهج ونسيانه بطبيعة الحال بعد الدراسة . 

إن التعليم الأمثلَ هو القائم على أركان ( التعلّم» والبحث» وتطوير المهارات الشخصية والمهنية ) نتيجة الفساد 
والروتين» وا محسوبية» وزيادة عدد الخريجين» أدى ذلك إلى زيادة المعروض من رأس المال البشري؛ مما زاد الطلب 
اا 
وبالتالي فإِنّ سوق العمل ليس مفتوحاً بما يعني : أن العَرضّ والطلب يُواجَهُ تشويهاً في سوق العمل : في الوطن 
لم ا مي ات طري ص ررسياصي لسر هوا نه( ) حيت ا 
البطالة ' ليست ظاهرة قاصرة على الاقتصاد الكُلَي ومؤث شراته؛ بل هي ظاهرة : في ا مجتمع تُوْثْر في ظواهر أخرى؛ 
مثل : نسب الجريمة والعنوسة . 

لقد ظهرت مفاهيم جديدةٌ في التعليم للربط بين التعليم وسُوق العمل ومنها على سبيل المثال : 

- التعليم با نحاكاة :511111131010 هو استخدام الطالب الأجواءً الحقيقية التي سيمارس منها مَهِمتّه أو مهنتّه 
بعد التخرج؛ ولكن في صورة تعليمية- سواءٌ كان هذا باستخدام أجهزة مثل: استخدام جهاز مُحاكاة قيادة 
الطائرات والدبّابات لطّلّابٍ الكُلَيّات العسكرية؛ أو محاكاة حاكم لطُّلاب الكُلْيّاتَ القانونية على سبيل المغال؛» أو 
عقد مُوْتَر للطْلَاب لمناقشة القضايا المعروضّة لجامعة الدول العربية في قاعة القمّة العربية نفّسها لطُلَّابِ العلوم 
السياسية؛ كما تساهم عملية المحاكاة في ربط التعليم بسوق العمل» وتقليل الفجوة مع الواقع؛ وبالتالي عند 
التخرّج تكونٌ نسبةٌ النجاح والتأقلّم أعلى بكثير من استخدام النظريات فحسب . 

التعليمٌ المرح: هو ذلك النوعٌ من التعليم الذي يستخدمٌ بالألعاب وخُصوصاً للأطفال في بداية التعليم ألا وهي 
إيجادٌ ألعاب لها أهدافٌ تعليميةٌ سواءً كانت ( العاباً فكرية» أو رياضيةء وما إلى ذلك من العاب علمية» وأناشيد 
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ومسابقات ) وغيرها بالإضافة إلى اكتشاف الطفل وقدراته من خلال هذه الألعاب ووضعها في بيئة تخيلية 
( محاكاة صغيرة ومناسبة ) للتركيز على إبداعاته؛ وهذا المفهومٌ غائبُ تقريباً في العالم العربي؛ فقد ذَكَرَ تقريرٌ 
لنظّمة الأتم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عام ٠١١4‏ م قالت إن نحو *5,/ من الأطفال في الدول 
العربية يقتقروت إلى المبادئ الآساسيّة للتعليو- سواء كانوا في (المدارس "او خارجها). كما جاء فيه ايضاً ان + / 
في المائة فقط من الفتيات في اليمن- على سبيل المثال -» حصلن عن قَدرٍ من التعليم الأساس . 

التعليم التفاعلي: هو التعليم القائم على المشاركة؛ مثل( الندوات» والدورات التدريبية» والمؤتمرات ) وأبررٌ مثال, 
على ذلك هو تدريب مجموعة من الطلاب على برنامج تدريبي مُعيِّنِء ثم يقومٌُ هؤلاء الطلَّابْ بعد ذلك بتدريب 
زُملائهم في الجامعة تحت إشراف أكاديمي» وبذلكٌ يتم إعطاء الفُرصة لصُنْع قيادات طلابيّة وتعظيم الاستفادة 
للطلّاب وتشجيع البحث والتعليم التفاعلي. 

وقد سَّعَت في هذا الإطار بعض الجامعات العربية» وواقع التعليم في العالم العربي ليس بخير؛ فقد ذَكَرَت المنظّمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو' في تقرير لها عام ١١0٠م‏ إن أكثر من ربع سكّان الوطن العربي ما زالوا 
مُحرومينَ من التعليم ومواصلة التعلّم أشارَ إلى أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في الدول العربية وصل إلى ١7.5‏ 
في المائة؛ أي : أن نسبة الأميّة تصل إلى 777.١‏ في المائة. الأمل في التعليم والمعرفة في العالّم العربي موجود بالطبع 
الصورة ليست قاسية هكذا؛ فهناكَ جهودٌ كبيرةً تَبدَلٌ على أرض الواقع؛ فعلى سبيل المثال: تصنيف الجامعات 
العربية في تصنيف شانغهاي للعام 4١١٠م‏ أحد أهم التصنيفات للجامعات في العالم» ويعتمد تصنيف شانغهاي 
الأداءً فيما يتعلّق بالبحوث ولاسيّما البحث العلمي» من دون الأخذ بعين الاعتبار جودة التعليم . 

كما تشمل معايير التصنيف مرورٌ الحائزينَ على جوائز نوبل -سواء من خلال الدراسة» أو التدريس ( ١؟‏ بالمائة من 
العلامة الممنوحة)» ونجاح الخريجين ٠١(‏ بالمائة)» وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجِلْتّي "ناتشر' 
و ساينس البريطانيتين ( ٠١‏ بالمائة )» ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات 
العلمية ( ٠١‏ بالمائة )» ونسبة الإشارة إلى الباحثينَ في السنوات الخمس الآخيرة ( ٠١‏ بالمائة )» والأداء الأكاديمي 
٠١(‏ بالمائة» كما جاءت جامعةٌ الملك عبد العزيز السعودية الأولى عربيّاً في المركز 75 متبوعة بجامعة الملك سعود 
في المركز ١61‏ . وحلّت جامعةٌ القاهرة ثالئة على المستوى العربي في المركز 4٠١‏ عامياء ثم حلت جامعةٌ العلوه 
والتكنولوجيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية في المركز "47 متبوعة مباشرة بجامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن في المركز /471 . 

موذج للأمل العربي في التعليم وتطبيقه ( مشروع مسبار الأمل الإمارات ) في مايو ٠١١‏ م أعلنَ نائب رئيس 
دولة الإمارات» الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاق اسم "مسبار الأمل' على مسبار المريخ الإماراتي . 
وينطلق المسبار الإماراتي في رحلة تستغرق 1 أشهر يقطع خلالها أكثر من م" عليوة: كيلو معراء وسشكرن دول: 
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الإمارات ضمن 4 دول في العام فحسب لها برامج فضائيةٌ لاستكشاف الكوكب الأحمرء ومن المقرر للمسبار أن 
يصلَ لكوكب المرّيخ في العام ١7١‏ 7”م» تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات. وتهدف وكالةٌ الإمارات 
للفضاء إلى تنظيمء ودّعم» ورعاية القطاع الفضائي الوطني» ودعم الاقتصاد المستدي المبني على المعرفة» والمساهمة 
في تنوع الاقتصاد الوطني. وشددَ نائب رئيس دولة الإمارات على أن "شباب الإمارات هم أملّ للشباب العربي 
والمستلع وتيحن لآ تعرف الياين ولا السعحيل» واخدرنا إطلاق ابه مسيار الام , 

المسبار الذي يقترب حجمه ووزنه من حجم ووزن سيارة صغيرة» سيحلق بسرعة ١١5‏ ألف ماس نضا 
في رحلته الكونية التي يبلغ طُولُها ٠٠٠‏ مليون كياريع والني نيتستقزق + لانيوما ,:السيار ايضا سدور خول 
كوكب المريخ حتى عام +7١٠م؛‏ ويقوم في هذه الفترة بإرسال مُعلومات إلى الأرض؛ لِيَقُومَ احتصونٌ بتحليلها في 
دولة الإمارات» ويتبادلوتّها مع أكثرَ من ٠٠١‏ مؤسسة في أرجاء العالّم كاقّة» والمشروعٌ بسواعد إماراتية. والمشروع 
نموذج لبناء الطواقم »وربط التعليم بسوق العمل؛ فهناك العديد من الأفكار والمقتّرحات للتطوير التعليم وربطه 
بسوق العمل في العالم العربي» ومنها على سبيل المثال: ربط التعليم الأكاديمي في الجامعات بسوق العمل من 
خلال وحدات للتوظيفء والتدريب وتنمية المهارات في الجامعات العربية والمدارس العربية» تطوير التعليم الفني 
والصناعي» العمل على مكافأة الخريجين الأوائل والمتميزين؛ سواء للجامعات» أو التعليم الفني من خلال قروض,ٍ 
حسنة) ومكافات مالية لاثقة والتشجيع على فتح مشروعات» وتشجيعهم على ريادة الأعمال والمساندة في مرحلة 
ما بعد فتح المشروع؛ من خلال التدريبء والاستشارات الفنيّة والمالية» وتشجيع ثقافة العمل الرء والتعاون مع 
ا مجتمع المدني والجامعات لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجالات كاقّة» وبالتالي ينعكس ذلك على الخبرة» وكفاءة 
الطلاب في سوق العمل في المستقبل بعد التخرجء ودمج الأنشطة الطلابية في المقرّرات الدراسية مع تصميم 
أنشطة طلابية تتناسب مع كل مرحلة من مراحل التعليم؛ سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي. 

وأخيراً وليس آخراً: فإ الوطنَ العربي يحتاج إلى مجهود ضّخم وكبير من أجل التنمية الاقتصادية» وهناك الكثيرٌ 
من العلامات المضيفة للتحول للاقتصاد المعرفة والتئمية الاقتصادية؛ ف"التعليم هو رأس المال الحقيقي للدول 
وأساس أي تنمية اقتصادية» وهذه الحقيقة التي يعمل من أجلها دول العالم؛ وحتى وإن كانت كل المؤشرات 
الدولية والإحصائيات تَوْكَّدٌ أن التعليم في الوطن العربي في حالة سيعة؛ إل أن هناك أملاً وجهوداً قد تنعكسُ في 
المستقبل على التعليم؛ ولما لا فقّد نستطيع يوميّاً أن نغزوَ الفضاءً» أو نستحودً على جوائز نوبل» فلن يتغيّرَ مفهوم 
اقتصاد اليأس إلا من خلال التعليم؛ ليصبحّ التعليم وقود التنمية في العام العربي في المستقبل . وباللهَ التوفيق . 
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معروف جيلالي الآستان الدكتور: لبيقؤ محمد البشير 
جامعة جيلالي ليابس بالجزائر جامعة جيلالي ليابس بالجزائر 


) ١١ الحلقة‎ 


بادىءً ذي بَّدءِ لاب من بيان حقيقة الأمر أن التجارةً الخارجية مرت بفترات من التطورات النظريّة التي شَابَتَ تاريخ 
المعاملات العالمية حسب وفرة عوامل الإنتاج ودرجة اختلافها من دولة إلى أخرى فتنوعت السياسات التجارية 
بدورها بين التحرير والحماية؛ وفقَّ ما يقتضيه كل فكر من الكلاسيكي إلى الحديث» وتبعاً لمفهوم العولمة التي تُعتبَرٌ 
من مسععات الخصيرة تان إيجاد التكايل الاقتضادى اواي شك بين اشكال الترقييات التجازية» كر اعقباره 
حركة تسيرٌ في اتجاه التجارة الحرّة الخارجية من جهة» وفي اتجاه رفع الكفاءة الاقتصادية للدول من جهة أخرى؛ 
وذلك لأن إزالة بعض العوائق والقيود التجارية» وإيقاءً البعض الآخَر على حاله؛ يؤدي إلى انخفاض في مستوى 
معدل الضريبة العالمي الذي بدّوره يجعل الأثرَ الصافي على الكفاءة غيرَ مُحدّد» وتتوقّف النتيجةٌ الصافيةٌ للكفاءة 
الاقتصادية على طبيعة كل اتفاقية للتكامل الاقتصادي على حدة» وعلى القوة والشدة النسبيّة لكل من إيجاد 
وتحويل التجارة» ومن هنا يمكن صياغة الإشكال التالي : 

ما مدى استجابة التجارة الخارجية لعامل التكامل الاقتصادي, وما العلاقة القائمة بينهما.؟ 

حيث سيحاول الباحثان من خلال هذه الورقة البحثية استعراض أهم المفاهيم المتعلّقة بنظرية التجارة الخارجية؛ 
ومختلف الأفكار والتوجهات التي شهدنها؛ إضافة إلى علاقتها بالتكامّل الاقتصاديّ وموقعها من المستجدات 
الاقتصادية العالمية. 

أهم تطوّرات نظريات التجارة الخارجية : 

يعود الفضل في الاهتمام بجانب التجارة الخارجية إلى مُفَكْري المدرسة التجارية ( ©1/1©1©31011115113) التي 
سادت في أوربة في القرن السابع عشرٌ؛ حيث اعتبرئّها مصدراً مهما من مصادر الثروة اعتماداً على ما ترْخَرٌ به الأثم 
من معادن ثمينة؛ حيث كان خلال هذه الفترة تشجيع الصادرات أولى على حساب الواردات حتّى تتدفق النقود 
اعد للدول مداو لقائض المصدور كما دحب هله | لرجلة انض اليل الوا داكي بحاي سوق قبي 
التكاليك #اوتقاصة الأجور لداع التعافسية الا رعية: 
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كما ظهرت بعد ذلك في فرنسة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرٌ مدرسة تجاريةٌ تقول: بأن مصدر الثروة 
هو ما توفُْرَه الطبيعةٌ من منتجات زراعية ( مدرسة الفيزيوقراط أو الطبيعيّونَ 1315 2119/5106 )؛ حيث يعتبَرٌ 
الجهد المبذول من قبل الفلأحينَ والمزارعينَ هو المصدرٌ الرئيس للثروة؛ وعليه فإِن من فائدة الاقتصاد أن يفمَّحَ الباب 
لتدقّق المنتجات بما فيها المصنّعةٌ دون قيود تجارية ومن هذا جاء مبداً الحرية "دعه يعمل... دعه يمر" , بالموازاة مع 
هن كادت بريعا ةشهد لوز صباعه شان أدتْ بالاقتصادي الشهير "آدم سميث" إلى التأكيد على أن مصدر 
الثروة هو الإنتاج» وأن زيادة هذا الأخير لا : تعم إلأ من خلال تقسيم العمل في ظل المنافسة التامة والنزيهة» ومن 
خلال الميزة المطلّقة التي تعميّرُ بها كل دولة على حدة؛ إلا أن الدعوة إلى تقسيم العمل داخليا امعويحية النسيم 
العمل دولياً؛ حيث يتم القيامُ بتتصدير السلّع التي تتممّعٌ بميزة انخفاض التكلفة مقارنة بالدول الأخرى حيث تُقاس 
ب : 

وسرعان ما يكون التوازن في السوق آنيّاً بفعل آلية السوق؛ أو ما سمّاه آدمٌ سميث ب"اليد الخفيّة" 1/3111 3 | 
©13/151). كما أن التجارة بحسب "سميث" تساهم في تقليل الاحتكارات امحلية» كما تساهم في توفير 
ترض العم ء نوا السنفاةة هن اللوارة الطعيعيا شير السعة ا 

ولعل أُوَلَ من عالج مفهومٌ التجارة الخارجية بشكل واضح وصريح هو الاقتصادي الإنجليزي - هولندي الأصل- 
'دافيد ريكاردو"' من خلال نظرية القيمة النسبيّة (المزايا النسبيّة) معتمداً على مبدأ: تكلفة العمل هي مصدر 
القيمة للتبادل الداخلي وامتد بنظرته للعالّم الخارجي. وبافتراض المنافسة التامّة وقانون ثبات الغلّة مع الحجم 
( زيادة الإنتاج بالنسب نفسها التي تزداد بها مدخلات الإنتاج )؛ بحيث لا تتّجه تكلفةٌ العمل الخاصة بإنتاج كل 
سلعة نحو (الارتفاع أو الانخفاض ) مهما تغيّرَ الإنتاج- شريطة أن تكون حريةٌ انتقال العمل داخل الدولة وليس 
بين دولتين؛ فبإمكان الدولة الاستفادة من تصدير السلعة التي تخفض كلفتها النسبية والحصول مقابلَ ذلك على 
قَدّر أكبرَ من السلعة الأخرى من الدول الأخرى التي تنخفض نسبةٌ كلفتها لديهاء وبناءاً على ذلك تنشاً التجارة 
الخارجيةٌ؛ ما يسوَعٌ حسب "ريكاردو" ضرورةً التخصص لتحقيق المكاسب؛ إلا أن هذا الأخيرَ لم يُوضَّحْ مقدار 
الكسب بفعل التخصّص» وهذا ما قامَ به الاقتتصادي الآخرٌ" جون ستوارت ميل" من خلال التفسير الخاصٌُ بنسّب 
المقايضة ( التبادل التجاري ما بين السلعتين) بالاعتماد على الإنتاجية النسبية بين الدولتين ( نسبة الكميتّين 
المنتجتين من السلعتين إلى وحدة الال م دا ا سياس 
التكاليف النسبية يجعل نسبة تبادل السلعة التي تتمتع فيها الدول بميزة نسبية في التكلفة تفوق نسبة تبادلها في 
الدول الأخرى التي ترتفع بها التكلفةٌ النسبيةٌ؛ بينما تنخفضُ للسلعة الأخرى؛ وبناءاً على ذلك: يحدث التباذل 
التجاري عند معدل مقايضة يقعٌ بين السَعرَين النسبيين في الدٌولَمَينء ويتحدّد هذا المعدل بفعل مُقَابّلة حجم 
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الطلب في الدَولَعِينء أو الطلب المتبادّل (©0ا001مأع6] ©0) ويتحقق التوازن عند النقطة التي 

تتساوى فيها قيمةٌ الصادرات والواردات لكل دولة . 

وبداءاً على هذا : فإِنّ نظرية الميزة النسبيّة للتجارة تعتمد على العديد من الفُروض» نذْكْرٌ منها : 

6 اعتبار العمل العنصر الوحيد لتكلفة الإنتاج. 

تجانسَ وحدات العمل كلّهاء وعدم اختلافها من نشاط لآخرٌ. 

تحول تكاليف الإنتاج الأخرى إلى وحدات عمل للتعبير عن التكلفة الفعلية للسلعة. 

6 سهولة انتقال عناصر الإنتاج داخل الدولة» وعدم إمكان ذلك خارجها . 

الود اس تعر 

لا سيادة المنافسة التامّة في أسواق المنتجات وعناصر الإنتاج . 

ولقد ظهرت كذلك اجتهادات تأخذ بعين الاعتبار اختلاف ظروف الصناعات امختلفة من خلال آراء "الكسندر 

هاملتون+"- 

كدافسية مقابلَ المنتجات الأجنبية المناظرة» ولقد تبنّى الاقتصادي الألماني 'فريدريك لست" هذه الفكرةٌ من خلال 

تفوق المنتجات البريطانية عن غيرها من المنتجات الأخرى التي لا ترقى إلى عنصر التنافسية مّعها. 

ثم جاءت إسهامات الاقتصادي السويدي "إلي هكشير' وتلميذه 'بيرتل أوهلين' من خلال إسقاط فرض القيمة 

للعمل» وإضافة عنصر إنتاج آخرٌ هو رأس المال؛ إلا أن هذا التحليل خْيمٌ عليه السكون؛ وعدم إمكان تقدير تساوي 

أسعار عناصر الإنتاج من خلال تدخْل عوامل تزيدٌ من تكاليف الإنتاج ( تكاليف النقل والتوزيع. .. ). 

ولقد أذى فشل نظرية "هكشير- أوهلين' إلى ظهور بدائلَ منها نظرية "دورة حياة المنتج' التي تُعزى إلى ' ريموند 

4 02 2 02 20 2 012121212 0ط040 00 6*70090900ه23 

معيارية في أرجاء العالم» وترتكز النظرية على ثلاث مراحل أساسية هي : 

*المرحلة الأولى : تعتبر مرحلةٌ البدء بإنتاج منتج جديد للاستهلاك محليّاً دون التصديرء ويترافق ذلك مع إدخال 
تعديلات تتوافق وأذواق المستهلكين. 

لا تسمى مرحلة النضجء حيث تبدأً باستقرار مواصفات المنتج» وتزيد وتيرة الإنتاج من أجل التصدير لدول أخرى 
مرتفعة الدخلء ( وقد يعمد المنتجون إلى نقل جزء من إنتاجهم خارجاً؛ للاستفادة من انخفاض الأجور 
وتكاليف الإنتاج الأخرى, والقرب من المواد الأولية والسوق الجديدة. . ) وهنا نرى إمكان انتقال عوامل الإنتاج 


ولا 


“نث عن ضرورة حماية الصناعات الناشئة؛ ( خُصوصا التحويلية منها)؛ حتى تكتسب قدرات 
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و 


إلى الدول الخارجية؛ على الضد من النظريات السابقة التي تمنع ذلك. وتلقى هذه النظريةٌ العديد من 
التطبيقات؛ فل الاستثمارات الأمريكية واليابانية في الخارج . 

* الوصول إلى المواصفات التامّة للمنتج؛ ليصبحَ بذلك معياريًاً - 5621102160 - وتعود المستهلكينَ عليه؛ 
رانعها اليب اتتابعة» من خاذل اكفاتيات القراخيص والشروعات الشفركة ويعاء على ذللفة قن هذه 
النظرية تُعتبَرٌ خُطوة مُتقدّمة على كُلَ من سابقاتها؛ من خلال أخذها بعين الاعتبار( وفورات الحجم» وحركة 
الاستغمار الدولي؛ وديناميكية المزايا النسبية ) . 

ومنئك سبعيئيات القرن الماضي بدةات تعشكّل بوادرٌ النظرية الحديثة للتجارة الخارجية؛ التي ارتبطت أساسا بالباحث 

الاقتصادي "بول كروغمان" والتي اعتمدت في نموذجها على أساس عنصر إنتاجي واحد؛ ألا وهو ( العملٌ) وعلى 

ري يي حي ا ررس ل ل ل م ار ارس ار 
الاحتكارية بدل التامّة) ونعني بذلك: سيادة تمايز السلع» وعدم تجانسهاء مع حرية دخول سوق إنتاج أي صنفم 
من أصناف السلع المتمايزة والخروج منها. وعند فتح الحدود التجارية فإِنّ السوق يتّسع أمام المنشآت المنتجة للسلع 
المتمايزة أو المحتلفة؛ مما يؤدْي إلى توفر المنتجات ( وفورات الحجم ) التي تؤدي إلى انخفاض التكاليف» وبسبب 
ارتفاع حجم الطلب بسبب زيادة حجم السوق؛ فإِن نقطة التوازن ترتفع إلى مستوى إنتاج أعلى - بسبب سعر 
السلعة المقوم بمعدّل الأجر - وبالتالي ارتفاع الأجر الحقيقي-؛ وبذلك تستفيد الدولتان كلتاهما من التجارة 
بارتفاع الأجر الحقيقي والإنتاج لكل سلعة؛ كما تستفيد المنشآت المنتجةٌ للسلع من وفورات الحجم الديناميكية 
( من خلال تأثير زيادة الإنتاج على اكتساب المعرفة والتعلّم من خلال العمل 001170 لإا 1631101170 ) ومن 
نَم تأثير ذلك على انخفاض التكاليف وارتفاع القّدرة على التصدير» واعتماداً على نتائج هذه النظرية ل" بول 
كروغمان" فقّد لقيّت التجارةٌ في السلع المتمايزة داخلَ قطاع صناعي مُعيِّنِ ©1120 111161 اهتماماً متزايدا 
في الدراسات والأدبيات الاقتصادية؛ لتتعدى ذلك إلى التجارة بين فروع المنشأة الواحدة 111117- 111]:13! عبر 

حدود الدول من خلال تنامي دور الشر كايت مقع 35 اللنسيات. 

وخر وني نهر نيد لاقيام رد د سي الترن مدرو ل ان برمدا عاك بالعوانن الخاهمة لندائيي: 

بلد معيّن في التجارة الدولية» كما حدّد "مايكل" بعد دراسة أجراها على عينة شملّت ٠١‏ دول لتحديد عوامل 

جاح أكبر عشر دول صناعية في التصدير وهي ٠:‏ ألمانية- إيطالية- الدائمارك- سنغافورة- السويد- سويسرا- كورية 
الجنوبية- بريطانية- الولايات المتحدة- واليابان)؛ حيث توصل إلى أربع مواصفات للبيئة التنافسية الملائمة على 


شكل ماسة ذات أربع أضلع : 
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6 كمية ونوعية عناصر الإنتاج : حيث نجد عناصرٌ موروثة وطبيعية؛ مثل ( العمل» والأرض» وتراكم رأس المال, 
والبفية سات عنام ميهد عدن راس الآن المشري» ودوسميات البيحيد ). 

ا تصاعد الطلب وزيادة الديناميكية والحجم : حيث يرى 'بورتر' ضرورة رفع هذا الطلب من خلال تقدير أذواق 
المسعولكين: و عديدك المسحات. 

ا توفير شركات مساعدة في البحث والتقصي ذات تنافسية جيّدة بالشكل الذي يوفْر معلومات ومصادرٌ أفكار 
للمنتجين؛ مما يرفع من الوفورات الخارجية . 

لا ظروف الدولة المعنية» ومدى سيادة المنافسة والإدارة الجيّدة للأعمال. 

التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي: 

يُعتبّرٌ الاقتصادي الأمريكي 'جاكوب فايئر' أوّل من دعى لتقييم جهود التكامل الاقتتصادي؛ من خلال اقتراحه 

لمفهومّين هما: ( إنشاء وإيجاد التجارة وتحوّل التجارة) ؛ وذلك لغرض تقييم أثر التكامّل؛ ففي حالة ما إذا كان 

الأثر الصافي هو لصالح إيجاد التجارة يقال أن جهود التكامل هي لصالح الدولة محل التحليل» وعلى الضد من 

يو ل ال لي ا 

ويقصد ب (إنشاء وإيجاد التجارة) التحول من 'منتجين غير أَكْفَاء' إلى 'منتجين أكْفَاء' ؛ بسبب التكامل بين 

القطاعات ومع الخارج؛ حيث يتم إحلال جُزْءِ من الإنتاج امحل للبلد العضو بالتكامل بإنتاج أقلّ تكلفة ومُستُوردٍ 

من الدول الأخرى الععضو في التكاملء أمّا تحَوُلٌ التجارة فيعني الضَدّدَ (إحلال واردات مرتفعة التكلفة مستوردة 

من أحد الدول العضو في التكامل محل واردات كانت تستورد من بلد غير عضو)؛ حيث ينجم عن الأولى 

تحسّنّ في صافي التأثير على الرفاه العام( اقتصاديات الرفاهية )» بينما يكونٌ للثانية الآثرٌ السلبي من خلال تدهور 

الرفاه . 

إنشاء وإيجاد التجارة: تحَسّن في صافي التأثير على الرفاه العام. 

مراحل التكامل الاقتصادي: تتلخَّصُ مراحلٌ التكامل الاقتصادي في خمس ركائرٌ أساسية نحصرها فيما يلي : 

ه اتفاقية التجارة التفضيلية 7611١‏ © 16 0/ ©1300 1 [|26]616165113) : لقد تَيرَتْ بعض الدول 
من خلال فَرْض تعريفة جمركية أقلَّ على الواردات منها من دون إزالتها تماماء وهذه المعاملة مرفوضة بالنظر لمبدأ 
الدولة الأولى بالرعاية . 
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ه منطقة التجارة الحرة (3 216 1123016 ©©11) :حيث أن مَبدَأها هو إسقاط التعريفة داخلياً (مجموعة 
الدول المشكّلّة للمنطقة الرّة) مع الاحتفاظ بها خارجيًّاً (خارج المجموعة)؛ حيث تتبّعٌ في ذلك قواعد 
المنش]ط . 

ه الاتحاد اجمركي (01011]لا 00101560177 ) : الهدف منه إزالةٌ التعريفة الجمركية داخل دول الاتحاد والاتفاق 
على تعريفة موحدة تجاه دول خارج الاتحاد؛ مثال: ( دول مجلس التعاون الخليجي ) . 

ه السوق المشتركة (©1/1311 20177111011)): يتطلّب الأمرفي ظلْها وحرية انتقال عوامل الإنتاج 
العمل» ورأس المال ) . 

« الاتحاد الاقتصادي (1101لا ©01001171©ط) : يتطلّبْ تنازل الدول الأعضاء عن بعض مسؤولياتها 
الاقتصادية الوطنية لصالح هيئة إقليمية . 

« الاتحاد النقدي ١101لا‏ /1101161311) : يتمثَّلُ في إنشاء هيئة نقدية مركزية تُصِدرٌ عُملَة مُوحّدةء 
تكون من صلاحيّاتها مسؤوليةٌ السياسة النقدية للكتلة الاقتصادية (إصدار عملة اليورو الخاصة بالاتحاد الأوربي 


منذ 995١م).‏ 


5 
"١ 
2 


5 

١ 
4 
ا‎ 
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المحافظة على البيئة ومقوماتها رؤية من 


)١١ الحلقة‎ 


هدد مهداوي 
ماجستير علوم اقتصادية 

المركز الجامعي لولاية عبن تموشنت 

بالجزائر 


لقد أولى اللَهُ عَرَ وَجَلَّ الإنسانَ قيمة سامية؛ بل فضّلّه على سائر مخلوقاته» فاستخَلّمّه في الأرض ليعمُرّها ويّبنيها لا 
من أجل أن يُفسدها ويُخرَبُها قال تعالى : 'وإذ قال ربك للمّلائكّة ني جاعل في الأرض خَليفة قالّوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لَك قال إني أعلّم ما ل تعلمون"( سورة البقرة: 
فسَخُرَ له هذا الكون بكل ما يَحويه من خيرات على سطح الأرض وباطنهاء في الجوْ وفي البحر من أجل حياة 
كريمة؛ فهذه "البيئةٌ أمانةٌ' وصلت من الخالق عرَّ وجل نقية صافية؛ لتكون مَهِمَّةُ البشر استغلالها أحسنّ استغلال» 
والحفاظ عليها؛ لتبقى وعاء مُسعداً للإنسان؛ حبّى يُحََّقَ غاياته الخيّرةَ التي خُلقَ من أجلها . 

وقد كان الإسلامٌ العظيم سبّاقاً فاكّدَ على حماية البيعة» والمحافّظة عليها وإإمائها- قبل صّدُور التشريعات والأنظمة 
الحديثة والاتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة- وقد شرع الله تعالى في الكتاب الكريم والسُنّة المطهّرة التي جعلها 
لله نا شرعة ومنهاجاً في شُؤون الحياة كافّة- بما في ذلك البيئةٌ» فكيف ينظر الإسلام إلى البيئة؟ 

وكيف يعمل على حمايتها- خصوصا في ظل ما تفرضه مظاهر العولّة من جَشع واستغلال مفرط للموارد 
الطبيعية-؟ 

مفهوم البيئة لغ وشرعاً واصطلاحا : 

البيكة لخد إذ اص كلمة البيعة مشعر من نسة ماد يوام + كنا ذَكَرَ ابن منظور في لسان العرب(5/١-89)‏ 
والإمامٌ الرّازي في مختار الصّحاح» وغيره في معاجم اللغة المعتبّرة. قالت العرب:باءً إلى الشيء يَبوءْ بوءا: رَجَعَ 
غير مّهموز. والباءة مثل الباعة» والباء: النكاح. قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ: 'مَنْ استطاع منككّم الباءة 


1 السيد الجميلي. الإسلام والبيئة 55 دراسة علمية اسلامية طبية- القاهرة مركز الكتاب للنشر 7 ]1 ط1 ص3 [1. 
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فليتزوٌج» ومن لم يَسنَطع فَعلّيه بالصّوم فإنّهُ لَهُ وجاءً" . قال الأصمعي: باءَ بإئمه» فهو يَبوءِ به يوأ إذا أقرَ به» وفي 
الحديث الشريف: أبوء بنعْمّتك علي وأبوءً بدَنْبي؛ أي: التزم وأقر وأرجع. والبّواء :السّواء. تقول :قُلانَ بُواء 
فلان :أي كفاؤة إن قُتلَ به؛ ويقال: هُم بّواءٌ في هذا الأمر؛ أيّ: نُظراء أكفاء. وتبواً المكان: نَرَلَه وانَّحَذَهُ مَنزلآ 
0007 وقيل : يواه (أصلحه وشياد, 07 مُعطن القوم للإبل؛ حيث تناخ في الموارد . 

البيئة اصطلاحا : أمّا المعنى الطبيعي والجغرافي؛ فهو الذي يُشِيرٌ إليه الاسم الفرنسيّ 11 110 ©01/1101717اعا 
والذي استخدمّه العالم الفرنسي "سانت هيلر ©1©1161! 51 عام 850١م‏ يَقصّد به المحيطٌ الذي تعيش فيه 
الكافوات الست ميا كلق الرابطة القوية وين الكافداف التو ايل الذي تعية يه 

يبح مصطلح البيعة بعني: مجموعالظروف والؤرات الحارجية الخبطة بالإنسان وير من الكائدات الي على 
سطح الكرة الأرضية التي تُوْثّر فيه ويؤثْر فيها. 

ثم ظَهرَ علم البيئة المعاصرٌ المسمّى بالإيكولوجيا |1112 0111116]الاقاعا مععع]+-/01001عغ] 
©2016 المترجمة إلى اللغة العربية بعبارة "علم البيئة' 7 التي وضّعّها العالم الآلماني أع>ا ©13! 51 16/]]ا 
عام ١/55‏ مع بعد دمج كَلمّتين يونانيتينَ هما : 5 ©0116) ومعناها: مََسكَنْ ؛و 05 ©0] ومعناها: علّم. 

وقد صاعٌ لها تعريفاً هو:" العلمٌ الذي يدرس علاقة الكائئات الحيّة بالوسط الذي تعيش فيه» ويهتم هذا العلم 
بالكاكداف ل : وتدديعياء ود ف معيشهها 4 جودها] فى مجتمعاتء أو تمنات سكدده أو شعوبء. كما 
يتضمَّنْ أيضاً دراسة العوامل غير الحيّة؛ مثل: خصائص المناخ( الحرارة» الرطوبة» الإشعاعات, المياه. . . )؛ 
والخصائص الفيزيائية والكيميائية للأرضء والماء» والهواء . 

ثم جاءً المؤتمرَ العالمي للبيئة المنعقد بستوكهولم عاصمة السويد عام 317١م‏ ليعطي تعريفاً أوسمّ للبيئة؛ فهي كل 
شيء يُحيط بالإنسان؛ بحيث لم تَعَدْ مُجِرَّدَ عناصرَ طبيعية( ماو وهواءء وثربة» ومصادرٌ للطاقة» وكائنات حيّة)3 
على أنها:' رصيد الموارد الاجتماعية والماديّة( الطبيعية ) المتاحة في مكان ماء ووقت ما من أجل إشباع حاجيات 
اسان رقع عا + 

: مفهوم البيئة في الإسلام‎ -١.* 

إن الإسلامٌ الحنيف قد سبق الأنظمة المعاصرة في تأكيده على المفهوم الواسع للبيئة؛ بحيث يشمل هذا المفهوم 
الموارد الاجتماعية والموارد الماديَةَ المتاحةً لإشباع حاجات الإنسان؛ وعليه يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنّها : 
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الإطارٌ الطبيعي السام الذي يعيش فيه الإنسان» ويحصل فيه على مُقومات حياته من (غذاء وكساءء 
ودوائ ماف ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني 0 

البيئة في القرآن الكرم : لقد ورَّدَتْ اشتقاقات كلمة "البيعة' في القرآن الكريم في عدة سور كريمة؛ ففي سورة 
الأعراف الآية 74:' واذكروا إذ جَعَلَكُم خلّفاء من بعد قوم عاد وبوأكم في الأرض تتّخذون من سهولها قُصورا 
وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تَعنوا في الأرض مفسدين' ؛ وفي سُورة يُونّسَ الآية 20 "وأوحينا إلى 
موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بِيوتَكُم قبلّة وأقيموا الصلاة وَبَشَر المؤمنين" ثم الآية + 
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يَحْتَلفون" . 

فالتعريف الإسلامي للبيئة الذي يمُكنْ استنباطّه من القرآن الكرم : 'كُلَ ما يُحيط بالإنسان من (أرض» وماءء 
وهواءء ومبان» وحدائق»وغابات ), وما يعيش عليها من حيوان, وزروع» وأشجار 

علاقة علم الاقتصاد بالبيئة في الفكر الوضعي والشرعي : 

اقتصاد البيئة فى الفكر الوضعى : 

علّم الاقتصاد: هو العلم الذي يَبحث في الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية؛ بهدّف تحقيق أكبر ربح ممكن» 
أو إشباع الحاجات الإنسانية بأقل تكلفة ممكنة. 

علّم البيئة: هو العلم الذي يدرس الظروف والمؤثرات الخارجية احيطة بالإنسان وغيره من الكائنات الحية على سطح 
الككرة الأرضية التي تُوْثْر فيه» ويؤثْر فيها. 

وعليه فإنَ العلاقة بين الاقتصاد والبيئة تتمئّل في تسخير علم الاقتصاد بغية الاستخدام الأمثل للموارد البيئية 


لاايا 


بأبعادها اليا تعظيم الربح وإشباع الحاجات الإنسانية بأقلَ تكلفة؛ فالبيئة تقدم للاقتصاد الموارد 
الطبيعيّة التي تتحول عبر عملية الإنتاج والطاقة امحترقة3 إلى سلّع استهلاكية, ثم تعود هذه الموارد الطبيعية 
والطاقة في النهاية إلى البيئة في صور مُخلّفات غير مرغوبة. 

وتظهر العلاقة القائمة بينَ الاقتصاد والبيئة من خلال الشكل التالي : 
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اسعهالاك السلع واللددلمات موارد طبيعية 


النهائي الاسخمار الخاص قلات 


اسك 


صاق الصادرات 


تحدلمات. بيكيه وترويجية 


ع#لقات 


الشكل رقم ٠١١‏ : العلاقة بين الاقتصاد وانحافظة على البيئة ومقوماتها رؤية من منظور إسلامي 

فعلّم الاقتصاد البيئي يِهِنّم بثلاثة مواضيع أساسية هي : 

4 الجلبيد الآثان الاقتصادية العرنبة على التدهون البيقى . 

* معرفةٌ أسباب ومصادر التدهور البيئي . 

*؟ استخدام الأدوات الاقتصادية التي من شأنها منع حدوث التدهور البيئي . 
المنظور الإسلامي لعلم اقتصاد البيئة : 
إن القاعدة الأساس في الفكر الإسلامي ل البيقة: "لا ضَّررَ ولا ضرار" ؛وعليه فإِنَ العلاقةً بين الاقتتصاد 
والبيئة هو: تسخيرٌ علم الاقتصاد الأخلاقي بغيةَ الاستخدام الشرعي الرشيد للبيقة دون ضَرّر بهاء ولا بأبعادها بغية 
تحقيق الربح الحلال» وإشباع الحاجات الضرورية الإنسانية . 
العلّم الذي يَقيس بمقاييس بيئية مختلف الجوانب النظرية والتحليلية والمحاسبية للحياة الاقتصادية الأخلاقية 


د 
عو 


الرقيدة فى إظار الفقه الاسااى للمعاتلات وعدت كعماة استغاول برع عقلةن ' حالف على توارنات النيدة» ويا 


باع 


و ايا ف رسك قر 2 1 


1- الأستاذ: مسدور فارسء اقتصاد البيئة في الإسلام؛» باحث في الاقتصاد الإسلامي» جامعة سعد دحلب البليدة-الجزائر- '2727. 
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مقارنة اقتصاد البيئة في الفكرين الإسلامي والوضعي : 
إن البيئةَ ومفهومّها وطريقة الاهتمام بها والأهداف المتوّخاةَ من ذلك تختلف في الفكر الإسلامي عنها في الفكر 
الوضعي» ويمكن توضيح ذلك من خلال هذه المقارتة : 

اقتصاد البيئة في الفكر الوضعي اقتصاد البيئة في الفكر الإسلامي 


استغلال دون قيود شرعية استغلال بتقدير الشريعة الإسلامية. 


الهدف تعظيم الربح تحقيق ربح حلال دون ضرر أو ضرارٍ 


لم يهقم بتضرر البيقة واجشمع يحافظ على البيئة وامجتمع 
تعظيم وف بإشباع الحاجات دون قيود إشباع الحاجات الضرورية الحلال 


جدول ٠١‏ : مقارنة بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي ونظرتهما لاقتصاد البيئة 
أنواع البيئة وعناصرها : 


أنواع البيئة : 

هناك مُجموعة من التقسيمات : 

إِنّ التقدمٌ الذي يعرف العام يمكن تقسيم البيكة إلى ثلاثة أنواع مرتبطة بالتقدم الذي أحدّثه الإنسان: 

. ) بيئة طبيعية :تتمثّل في ( الهواءء الماء» والأرض‎ .١ 

؟. بيكة اجتماعية: مجموعة القوانين والنظّم التي تَحَكُمْ العلاقات الداخلية للأفراد إلى جانب المؤسّسات والهيئات 
السيائيية و لماعي 

. بيعة صناعية: أي تلك البيئة التي صِنَعَّها الإنسانٌ من ( قُرى» ومّدّنء ومّصانع) . 

وبشكل آخرّ هناك من قسم البيئة إلى قسمّين هما : البو ة الفلويعي وليف الم د 

البيئةٌ الطبيعيّةُ :وتتمّلٌ في المظاهر التي لا دَخْلَ للإنسان في وجودهاء أو استخدامهاة؛ مثل: ( الصحراءء البحار» 

المناخ» التضاريس. . )) والبيق العبيعي: ذات تأثير مباشرء أو غير مباشر في حياة أية جماعة حيّة من ( نبات» أو 

حيوان,» أو إنسان ). 

البيئةٌ المشيّدةٌ: وهي كُل ما شيِّدَهُ الإنسان من ( بنايات مادٌيّق أو تلك النظم الاجتماعية والمؤسّسات التي أقامّها ), 

ومن نّم يمكن النظر إلى البيئة المشيّدة من خلال الطريقة التي نَظّْمَت بها المجتمّعات حياتها فاسقت نض البيقا 


محتاطا. 02ع 8 / تزع 10م» 8 /ط و تتتط شر /طاعة 1 طج 1 شر/ع11210.0ه-110تتةا//:ماكط! - 
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الطبيعية لخدمة الحاجيات البشرية؛ ك ( استعمال الأراضي للزراعة ) ومن أجل ( التنقيب عن الثروات الطبيعية 

الجوفية )» ومن أجل( السككن ) . 

يمكن وَفْقَ توصيات مؤتمر ستوكهولم تُقسيم البيئة إلى ثلاثة أنواع! هي : 

,) البيعةٌ الطبيعيةٌ: وتتكون من أربعة نُظّم مُترابطة بشكل وثيق؛ (الغلاف المائي © 01761 0105/إ1!‎ .١ 
؛ و( الغلاف اليابس © 0116 1]1905ا) بما تشملّه هذه الأنظمة‎ /4111105 21١6 1© و(الغلاف الجري‎ 
من ( ماءء وهواء» وتربة» ومعادن» ومصادر للطاقة ) بالإضافة إلى النباتات والحيوانات» هذه الموارد التي أتاحّها‎ 
لله نيعا نه وتعالى الإانساق؛ حصا من الها على شتواك عفياتة الأساسية.‎ 

؟ . البيكةٌ البيولوجيّةٌ: وتشمل الإنسان الفرد وأسرته ومجتمّعه, وكذلك الكائنات الحيّة في المحيط الحيوي» وتعتبر 
ا وومةه المي 

. البيعة الاجتماعية: ويقصد بها ذلك الإطار من العلاقات د هاما علاقة حياة الإنسان مع غيره؛ ذلك 
الإطارٌ من العلاقات الذي هو الأساس في تنظيم أي جماعة من الجماعات؛ سواءً بينَ أفرادها ( بعضهم مع 
بعض) في بيئة ماء اين جماعات ( متباينة أو مُتشابهة معا) وحضارة في بيئات متباعدة, 07؟* اعباط 
ا ال ل ا 0 
تُساعده في حياته> . 

عداصر البيئة : تتمثّلٌ عناصرٌ البيئة في : 

عناصرٌ حيّةٌ: تتكرّنُ من عناصر الإنتاج؛ مثل( النبات )» عناصر الاستهلاك مثل ( الإنسان والحيوان)» عناصر 
التحليل مثل ( الفطريات» البكتيريا) إلى جانب بعض الحشرات . 

عناصرٌ غير حيّة: مثل (الماء» والهواء» والشمس.. ). 

ه الحياةٌ والأنشطةٌ التي يتم ممارستها في نطاق البيقة . 
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موقفف الشريعة الإسلاميه من الاستثمار 
الآجدبي المباشر 


مسيخ آيوب 
طالب دكتوراه 
جامعة ٠١‏ أوت ١900‏ بالجزائر 


يعد الاستثمارٌ الأجنبي المباشر من أهم مصادر التمويل الخارجي في الوقت الحالي؛ نظرا لما 55-7 من مزايا 
مُتعددّة ومختلفة على شاكلة توفير ( رؤوس الأموال» والتقنيات» والخبرات العالية ) إضافة إلى تحسين كفاءة المنتج 
المحلي» وهو الأمر الذي يودي إلى إمكان الدخول إلى الأسواق العالمية بتنافسيّة جيّدة؛ 
لذلك توجهّت أغلب الدول المتقدمة منها والنامية إلى جَذب هذا النوع من الاستثمار إليهاء بغية الاستفادة من 
مزاياه وإيجابياته في خدمة اقتصاداتها المحلية وتنميتها. وفي هذا الصّدّد كان للدول الإسلامية دَورٌ بارزٌ في هذه 
العملية» وعلى وجه الخصوص بعد ارتفاع حجم المديونية الخارجية بها إلى مستويات عالية نتيجة اتجاه هذه الدول 
إلى مختلف أنواع التمويل الخارجي» إضافة إلى تزايد الاهتمام بهذا النوع من الاستثمار» والذي أدَّى بهذه الدول 
إلى انتهاج سياسات اقتصادية كان من شأنها زيادةً تدفّقات الاستثمار الأجنبي إليها. 
ماهر قف الدين الإسلامي بالنسبة للاستفمار الأجنبي المباشر؟ 
أولا: ماهيّة الاستفمار الأجنبي المباشر : 
قبل التطرق إلى مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر» ينبغي الإشارةٌ إلى مفهوم الاستثمار بصفة عامّة . 
حيث بع ف الانيعثمار بانه : التخلّي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة لفترة معينة من الزمن قد ( تَطُولَ أو 
تقصر)» وربطها بأصل أو أكثرَ من الأصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية» بقَصد الحصول على تدفقات مالية 
سحتل: تُعوضه علط 

*؟ القيمة ال حالية لتلك الأموال التي تخلّى عنها في سبيل الحصول على ذلك الأصلء أو الأصول؛ 

*؟ النقص المتوقع في قوة تلك الأموال الشرائية بفعل بفعل التضحًم ؛ 


(ا“مروان شموط. وكنجو عبود كنجو»أسس الاستثمار» الشركة العربية المتحدة للنسويق والتوريدات» مصرء 8002 ص: 6. 
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* المخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات المالية المرغوب فيها كما هو متوقّعٌ لها. 
كما دك تعريدة اضيا .: 
'استخدام رأس المال في تمويل نشاط معيّن قصد تحقيق ربح مستقبلي؛ بحيث يكون الاستثمار مقبولاً إذا 
تطابق مع المعايير المعمول بهاء أو حقّق الأرباح المنتظرة "(22. 
ويذهب الكثير من امْختّصينَ في الاقتصاد والإدارة المالية إلى تعريف الاستثمار على أنّه : 
' الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية, أو الإضافة إلى رأس المال "230 . 
ًا سبق بيائةٌ مُكِنٌ ترف الاستهمار ببساطة على أنه عملي التضحية بمنفعة حالية (راس مالر)» بفرّض 
الحصول على منفعة مستقبلية أكبر. 
أمّا فيما يخصّ مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر؛ فقد أسندت إليه عدَةٌ تعاريف نذكرٌ بعضاً منها فيما يلي : 
م تعريفه بانّه ' الاستثمار عبر الحدود من قبل كيان مقيم في اقتصاد معيّن, وذلك بهدف الحصول على 
مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في بلد آخر. وتعني المصلحة الدائمة وجود علاقة طويلة الأجل بين المستشمر 
المباشر والمؤسّسة» وعلى درجة كبيرة من التأثير من قبل مستثمر مباشر على إدارة المؤسسة"247. 
كما عرف أيضأ على أنّه: نشاطً استفماري طويل الأجل» يقوم به مستكمرٌ غيرٌ مُقيم في بلد مُضيف» بقُصد 
اللشباركة الفعلية أو الاسعقادل بالادارة والقر 223 
وذهب كُتَابَ آخرون إلى تعريفه على أنّه : " الحصة الثابتةٌ للمستثمر المقيم في اقتصاد ما في مشروع مقام في اقتصاد 
1ر23 ؛حيث أنّ هذا النوعٌ من الاستثمار يُعَّدّ واحدأً من أعظم آثار العوكة(27. 
ويرى عبد السلام أبو قحف أن الاستثمارَ الأجنبي المباشرً: "هو الذي ينطوي على ققلّك المستثمر الأجنبي جُزء 
من أو كل الاستثمارات في المشروع المعني ؛ هذا بالإضافة إلى القيام بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر 
الوطني في حالة الاستثمار المشترك, أو سيطرته الكاملة على الإدارة والتنظيم في حالة الملكية المطلقة لمشروع 
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الاستغمار؛ فضلاً عن قيام المستغمر الأجنبي بتحويل كميّة من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنْيّة في 

جميع المجالات إلى الدول المضيفة"280. 

وما سبق يمكن القول بأن الاستثمار الأجنبي المباشرَ هو عمليةٌ إنشاء الأعمال والأنشطة الاستثمارية طويلة الأمد بم 

فيها الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة هذه المشاريع الاستثمارية في دولة مضيفة غير دولة الإقامة . 

ثانيا: أشكال الاستفمار الأجنبي المباشر : 

إن الاستثمارٌ الأجنبي المباشرٌ يَأخُدٌ عدة أشكال يذكُر الباحث أهمّها في الآتي(©) : 

الاستغمار المشترك : يرى "111015113" بأنّ الاستثمارَ المشترك دم عدت عجن ار سرياس 

في دول أجنبية, 06 أطراف الاستثمار فيها ري ارس اا كانيا في إدارة المشروع» أو العملية 

الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه(10) ودر هده الشروعاف مدير د يون السعتير لحني والبسكمر اخلي 

وبدسّب متفاوتة تتحدَد وفقاً لاتفاق الشركاء وحسبّ القوانين المنظّمّة لتملّك الأجانب؛ حيث نصّت قوانينُ كثير 

من الدول اتش يقاء فيها الغيرو- الشعره على 0 لاتعجاور نسنية السيصير الألجسي عن 45 من راس مال 

المشروع؛ وذلك تفادياً للهيمنة الأجنبية على جانب مهم من مشروعات الاقتصاد المحلي. 

بيد فلكها الشركات الأجنبية بالكامل في الاقتصاد المضيف : وهذا الشكلُ من الاستثمارات يُتيح 

للعنصر الأجنبي السيطرة الكاملة في اتخاذ القرار» وهنا نتكلّم عن قيام الشركات المتعددة الجنسيات بإنجاز فروع 

تابعة لها في الدولة المضيفة . 

أشكال جديدة أخرى للاستفمار الأجنبي المباشر : على الرغم من أن المستثمرٌ الأجنبي في هذا الشكل من 

الاستثمار لا يكونُ مالكا ل( كُلَّ أو جزء) من مشروع الاستثمار» كما أنّه لا يتحكّم في إدارته أو تنظيمه؛ إلا أنه 

يفضّل هذا الشكل من الاستثمار؛ لأله يسبعخد نه كوسيلة اللعع فيب غليةم .قاين ملق ربيحية الوق ردقب 

واستقراره» والتي , من أبرز أشكالها : 

7 عقود التصنيع 01111315 1011110 1/131110113) : عقود التصنيع هي اتفاقيات مَبِرَمَةٌ بين 
الشركة متعددة الجنسيات وإحدى الشركات الوطنية (عامّة أو خاصّة) بالدول المضيفة يتم بمقتضاها قيام 
الطرف الثاني نيابة عن الطرف الأول بتصنيع وإنتاج سلعة مُعيََّة بمعنى أنّها اتفاقيات إنتاج بالوكالة . 


الصفحة | 57 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 44 | كانون ثاني/ يناير | 2016 


7 عقود التسيير (136©15آ6017 113113061176111) : وهي عقودٌ تضم بمَوجَبها المؤسسةٌ الأجنبيةٌ 
تسييرٌ مؤسسة محلية؛ إذ تتضمَنَ أحكامٌ هذا العقد آجالاً معيّئة للعمليات يتم بعدها قري عي افير 
إلى الشركاء اَْلَيينَ. 

7 عقود التراخيص والامتياز ( 011181215 601766551017 3100 605©65ع) : هي اتفاق تقوم 
مُقتضاه الشركات الأجنبيةٌ بالتصريح للمستثمر حلي (عامٌ أو خاص) باستعمال التكنولوجيا وبراءة الاختراع 
والخبرات الفنيّة ونتائج الأبحاث الإدارية والهندسية. . .مقابلَ عائد مالي معيّن. 

7 عقود المفتاح في اليد 1131101 110 لاع»|60111126©15) : أو ما يُسمّى بعقود اتفاقيات المشروعات» وهي 


بو 


عبارة عن اتفاق يتم بين الطرفين ( الأجنبي والوطني )؛ حيث يقوم الأول بإقامة المشروع الاستثماري والإشراف 
عريدستى يداية المشهيل» وما أنيضل المشبروع إلى مرعاة المشفيل سه إلى الطرق القانيغ وعادة مافكون 
مثل هذه العقود في مجال الصناعات التحويلية وكذا المرافق العامة . 
ثالثا: موقف الإسلام من مشاركة المسلم للكافر في المشاريع الاستثمارية : 
لماجي سيا اسار الى وري ١‏ متشيون لماه ائر ا عي ير الم ال ل 
المسلم في مشروع استثماري على الرغم من اختلاف الدين» والدليل على جواز ذلك بمعنى جواز الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في الدول الإسلامية هو معاملته صلَى الله عليه وسَلَّمٌ ليهود خيبرَ حيئّما دَفَعْ إليهم الأرض؛ لِيقُومُوا 
باستثمارها مستخدمينَ فى ذلك جل إمكاناتهم (المادية والفنيّة والبشريّة )» مقابل شطر مما يخرج منها؛ فقد روى 
البخاري» عن ابن عمَرٌ رضي الله عنهماء قال: (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر أن يعملوها 
0 و وستكد و 0 11 
ويزرعوها. ولهم شطر ما يخرج منها )"' 5. 
فدل الحديث على جواز مشاركة المسلم لغير المسلم في المزارعة من غير كراهة؛ لأنّْها لو كانت مكروهة لما شاركهم 
عر ا لضا و حي راي الل د اليا على جور سيار اك الي لوال فى 
الدول الإسلامية؛ حيث أنّه إذا جارَت مشاركَةٌ الكافر في الزراعة فهي تجوز في غيرها شرط أن تُوافقَ الشرع( 213 , 
فالشريعة الإسلامية مَبنيَةٌ كما هو معلومٌ على "جَلْب المصالح ودرء المفاسد" , ومصلحة الدول الإسلامية في 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وما يصاحبها من رؤوس أموال أجنبية» وخبرات فنيّة ومهارات إدارية وتنظيمية. 
حلة للعيان- لأسييا ]ذا ما عرفيا اللشاكز الفى جابييا هده الدول مهل عقوه .فى سيل قويل المي ةسوحييت آل 
هذا النوع من الاستثمار بديلٌ جيدٌ للقروض المصرفية والاستثمار في حافظة الأوراق؛ لما يسببانه من عواقب وخيمة؛ 


الصفحة | 58 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 44 | كانون ثاني/ يناير | 2016 


ك( المديونية» والهرّات المالية ) . وحينَ كان الداعي للكراهة في مُشاركة الكافر في المعاملات المالية هو ( خوف الرباء 
واستحلال البيوع الحرام )؛ فيمكن الاحتراز عن هذا الاحتمال باشتراط التعاممل في الاستثمار الأجنبي وفق أحكام 
ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ وبهذا يزول الداعي إلى القول بالكراهة- سواءً كان التصرّف بيّد المسلمء أو بيّد 
الكاذ .)147١‏ ْ ْ ْ ْ 00 ْ 00 
ما القول بأنّ أموالهم غيرٌ طيّبة فهو ليس مانعاً» والدليلٌ قولّه جل شانّه : ' وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لَكُم' . 
( سورة المائدة. آية © ) وهذا نص في حل طعامهم غيرَ أنه قد يدخُلٌ عليهم بطُرّق مُحرَّمَةء كما أن النبي صلَى الله 
عليه وسلّمَ قد ابتاع طعاماً من يهودي ورَهَنَهُ درْعَهُ فمّاتَ عليه الصلاةٌ والسلامُ وهي رهن عنده» وقد أضافَهُ يهودي 
بطعام ولا يكل صلى اله عليه وسلّمَ ما ليس بطيّب. كما احتج الجمهورٌ بمشروعية أخذ الجزية من أموال الكمّار 
على الرغم مما فيها من حراء(2)15. 

وبالتالي نصل إلى نتيجة مفادها أن الاستثمارات الأجنبية المباشرةً في الدول الإسلامية جائزة في الشريعة 
الإسلامية- لا سيّما إذا كان التصرف بيّد المسلم-» وطالًا كان في هذا الاستثمار مصلحةٌ تعود على بلاد الإسلام؛ 
ويكقيك يضبوايظ الشريعة الأسلامية. 

رابعاً: الضوابط الشرعية للاستفمارات الأجنبيّة المباشرة : 

إذا كان الإسلام قد أجازٌ للدولة الإسلامية هذا الشكل من أشكال التمويل الأجنبي بِعَرَض سد حاجاتهاء ودَفْع 
ضروراتها؛ إلا أنه قيد اللجوء إلى هذه الاستثمارات بقيود وضوابط تدور في نطاقها؛ بهدف حماية مصلحة الدولة 
والمجتمع المسلم؛ لأنْ فتحّ الاقتصاد على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية دون رقابة محكّمّة ولا ضوابط شرعية يمكن 
أن يؤدي إلى السيطرة الاقتصادية على بعض أنواع القطاعات والنشاطات المهمّة في اقتصاد الدولة الإسلامية؛ ومن 
ثم تتحول إلى أداة استعمارية جديدة لُْواصلّة استنزاف موارد الاقتصاد المضيف . 

وعليه فإِنَ الوضع يتطلّب ضرورة مراعاة جملة من الضوابط التي تَحَقق الاتفاق بين الاستفمارات الأجنبيّة المباشرة في 
الدولة الإسلامية والنظرة الإسلامية السليمة» والذي تُبِينْه في الآتي(10) : 

7 وجود حاجة حقيقيّة للاستغمار الأجنبي المباشر : 

إن حاجة الدولة الإسلامية في عصر النبي مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسأّم إلى توفير الطعام إلى رعاياهاء وكذا عجزها 


في الوقت ذاته عن استغلال موارد الأرض؛ بسبب ضعف الإمكانات (المادَيّة» والبشرية )؛ فضلاً عن انشغالها بالغزو 
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والجهادء هي التي دعت للاستعانة برؤوس أموال وخبرات ذَوي الخبرة من لا يَديئون بالإسلام272: ويتضح ذلك 
من قول أبي عبّيدء في كتابه الأموال: (فَسّم رسول اله 'صلى الله عليه وسأّم' أرضهاء ومن على رجالها, 
وتركهم عمَالاً في الأرض. مُعامَلَةَ على الشّطرء لحاجة المسلمين كانت إليهم):18). 

كما قال أبو عُبيد في مُوط نٍآخرٌأنّه : ( لم يكن لَه - أي للرّسول 'صلَّى الله عليه وسلَّم'- من العمّال ما يكفون 
عمل الأرض ‏ فَدفَعها صلَّى الله عليه وسلّم إلى اليهود يعملُونها على نصف ما خرج منهاء فلم تزل على ذلك 
حياة رسول الله "صلى الله عليه وسلّم' , وحياة أبي بَكرء حتّى كان عمرء فكثر العمّال في أيدي المسلمين 
وفوا على عَمَلٍ الأرض, فأجلى مُمَرُ اليهوة إلى الشّام)؛ حينٌ استغنى النانٌ عنم وقال: (لا يَجتَمِعٌ في 
جزيرة العرب دينان ). 

كما روى أبو داود عن بشير بن يسار قولّهُ:( فلمًا صارت الأموال بيد التَبي 'صلَى الله عليه وسلّم' والمسلمين لم 
يكن لهم عمال يُكفونهم عملّهاء فدعا رَسول الله عليه الصّلاة والسلام اليُهود فَعامَلّهِم )»الأمرٌ الذي يؤكَّدٌ أن 
شرعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة رهن بوجود الحاجة إليها في البلاد الإسلامية . 

/ ألآ يخلص الاستفمار إلى تبعيّة لدول أجنبيّة : 

يُريدٌ الإسلامُ للأمّة التي تنتمي إليه وتحملٌ رسالته إلى البشرية جمعاءً؛ أن تكون قويّة ذات استقلالية كاملة في 
سراف اطراب د و رين تنك لضي انم زفي ونا ب رد لان كر يك رعبايةا ير 
سيطرتهم ءولا تحت جورهم وظلمهم؛ لذا يشترط في الاستثمارات الأجنبية المباشرة أل يترتّب عليها ارتباط 
مشبوة: أو غير مرغوب فيه ارب لا ا لقوله جل وعلا: ولّن يُجعل الله للكافرين 
عَلَى المؤمئينَ سبيلاً' (سورة النساء: الآية 55 ). وقوله صلى اللهُ عليه وسلّم : (الإسلام يَعلُو ولا يعلى). أي: 
( كلمة الله هي العليا )؛ 

ومن ثم فالاستثمارٌ الأجنبي ومهما كانت أهميّته؛ بَيّدَ أن بقاءَ سيادة الإسلام على دار الإسلام أهم» عملا بالقاعدة 
الشرعية التي تقول أنّ: ( دَرءٌ المفاسد مُقَدَمٌ على جَلْب المصالح )» وأنّ ( الضَرَرَ الأخف يُتَحَمّلٌ لدفع الضَّرر الأعم )؛ 
ف "التبعيةً لغير المسلمينَ مفسدة» تُقدم في درئها على جَلْبٍ مصلحة الاستثمار الخارجي"؛ كما أن "فَُواتَ مصلحة 
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الاستثمار الأجنبي ضَررٌ خف يُتَحَمَّلُ - عند التعارّض - لدفْع الضرر الآعم"؛ آلا وهو الوقوع في تبعية غير 
المسالم . 

7 إلزامية احتفاظ الدولة الإسلامية ببعض الشروط والامتيازات الخاصة : 

حيث أن الرسول مُحمّداً "صلَّى الله عليه وسلّم' لم يجعل العقد المبرمَ مع اليهود - عندما أعطامهّم خيبرٌ لزراعتها 
ولهم شَطْرٌ ما يَخرجٌ منها - على قَدَمِ المساواة» وإمًا احتفظ بشروط استثنائية تجعلٌ الدولة الإسلامية دائما في الموقف 
الأقوى؛ لعل أهمّها سلطةٌ الدولة الإسلامية في إنهاء العَقد بإرادتها المنفردة- دون توقّف على رضاءء أو على موافقة 
الشريك الأجنبي-. كما جاء ذلك واضحاً في قوله صلى اللَهُ عليه وسلَّم: (أقركم فيها على ذلك ما 
شئنا).(20)كما أورد أبو داودَ عن عبد الله بن عَمَرَ أن عُمَرَ قال: أيها الناس إِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
كان عامل يُهود خَيبَرَ على أن نخرجهم إذا شئنا ؛ فمن كان له مال فليلحق به. فإني مخرج يهود, 
ومن الشروط الملائمة لععصرنا هذا ضرورة إشراف الدولة الإسلامية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل أراضيها 
ومشاركتها ( ماليّاً وإدارياً) مع أصحابهاء على أن لا تقل نسبةٌ مشاركة رأس المال امْحلّيّ عن //8١‏ من رأس مال 
الاستثمارات التي يدخل فيها العنصرٌ الأجنبي؛ وذلك لضمان السيطرة المحلية عليهاء وحنّى لا تخضع الإدارةٌ 
والتوجيه إلى جهات أجنبية(4 22 . 

ضرورة خضوع الاستثمار الأجنبي للمبدأ الالتزام بالمنتج الخلال : 

يَظِهِرٌ جلي أن رأس المال الأجنبي يُعْلَُبْ جانب الربحية إلى أقصى حَد مُكن- باعتباره الحافرٌ الرئيس لآأي نشاط 
استئماري في الاقتصاد الرأسمالي دون أن يُعنيه مبدأ الحلال أو الحرام في إنتاج السلّع والخدمات في الاقتصاد 
المضيف؛ لأنّه لا تحركّه سوى الاعتبارات الاقتصادية البّحبة»220) مُتجاهلاً في سّلوكه الاستثماري أي قيّمة 
( دينيّة »أو أخلاقية)» مُعتمداً في ذلك على قرار السوق وحجم الطلب؛ لذا فإِنّه لا ينبغي السماح للأجنبي 
مُمارّسّة أي نشاط اقتصادي يُخالفْ أحكامً الشريعة الإسلامية» ك( صناعة وبيع الخمورء أو التعامّل بالرباء أو إنشاء 
ملاه للقمار والفسق والفجور. .إلخ؛ وذلك لأنْ غايتّه تقتصر على تحقيق الأرباح لذاته لا غير- وإن ترتّب على ذلك 
إتناق لش ريالاخرين وذ للف يعد أن افحت. الاسغار السرقية عدن اخرلك لانن لذي شاط اتبتكماري لهه ونين 
معنى ذلك أن الاقتصاد الإسلاميّ ينكرٌ الأرباحَ» أو يتجاهلٌ جهارَ السعر؛ وإمّا ينكر استخدامٌُ الأدوات الضارة 
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لتحقيق هذه الأرباح» كما ينكر إنتاج واستهلاك المنتجات التي لا يترئّب عليها منفعة حقيقيةٌ للفرد والمجتمع؛ 
باعتبار أن أوجة الاستثمار المرتبطة بالشريعة الإسلامية محكومةٌ بقاعدة الحلال والحرام. وهي القاعدة التي تسد 
مّنافذَ الشهوات وأنواعً السلوك الضّارٌ التي تبِدّدُ جانباً مُهِما من الموارد» وتحكم أنواع السلوك الإنساني كاقّة ما في 
ذلك السلوكٌ الاقتتصادي؛ لقوله تعالى : "يا أَيُهَا الذين آمَنوا كُلُوا ما في الأرض حلالاً طَيْباً ولا تشَبعوا خُطُوات 
الشَّيطَان إِنّهُ لَكُم عدو مبين" ( سورة البقرة: 1١4‏ ) .كذا قوله تعالى: “... كُلُوا ما ررَفَكُم الله حلالاً طَيباً: 
وَانّقوا اللَهَ الذي أنتم به تؤمنون" (سورة المائدة: 8 ). وقوله جل شان : 'فَكُلُوا ما رركم الله حلالا طَيباء 
واشكروا نعمة الله علّيكم...' (سورة النحل: .)1١4‏ 

وعلى هذا الأساس فلا يجوز أن تنّجه الاستثمارات في الدول الإسلامية إلى ما لا نفع فيه شرعاً؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلّم: (إِن الله حرم بيع الخمر والمية والخنزير والأصنام)» فقيل يا رسول الله: (أرأيت شحوم الميتة فإنّه 
يُطلى بها السفن» ويدهن بها الجُلُودء ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هُوَ حرام" )» ثم قال رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم : (قاتل الله اليهود إن الله لا حرم شحومها ( شحوم الميتة) جمَلوهء نّم باعوه فأكلوا ثَمنه) . 

ولا يتبادر إلى الذهن أن قاعدة الحلال والحرام تتوقّف عند دائرة الاستثمار فحسب؛ بل إن الالتزام بها كذلك سار 
على جبهة الاستيراد والتصديرء كما هو سار على جبهة الاستثمار» فلا يجوز للمستثمر الأجنبي في الدولة 
الإسلامية أن يستورد سلعاً وخدمات لا يُجورٌ استخدامُها في مجال الاستهلاك أو في مجال الإنتاج» كما لا يجوز 
له تصدير ذلك لغيرها؛ بل إِنْ الإسلامً الحنيف قد شددَ في ذلك إلى درجة أنّه يمنع تصدير الطيبات طامًا أنها 
7 ضرورة التزام المستثمر الأجنبي باحترام الدين الإسلامي» والسماح للمسلمينَ العاملينَ لديه من مُزاوة 

شعائرهم الدينيّة» وتهيئة الأماكن اللازمة لذلك . 


م.م 


خاتمة: 

إن الاستثمار الأجنبي المباشرَ أصبح يُشْكُلٌ عنصرا مّهِمَّأْ في عمليات تمويل الاقتصاد بعدما حقَّقَ نتائج معتبّرة في 
البلدان المتقدمة وبعض الدول النامية» والتي استطاعت اكتساب القدرة وحسن الاستغلال؛ مما ساهّم في تحقيقها 
لقُفزة تدموية نوعية»جعلت منها نموذجا يحتذى بها. 

وفي هذا الصّدد فإِنَ هذا النوع من الاستثمار أو من مصادر التمويل الخارجي جائرٌ في الدول الإسلامية» والدليل 
على حو از سحاميلة الع "عسلى الل عليه وسلم " ليهرد يي أوبالاجبرق عضا ر كتهو عمد حتهيم الارض 
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ليستغلُوها مقابلَ شطر يدفَّعوئّه - وإنّ كان جار ذلك على الزراعة- فإِنّهِ يمتد إلى غيرها من النشاطات الاقتصادية 
الأخرى؛ شرط ألا يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية وضوابطها. 

اسيل تيان حكن القون + ان الأسعتمارات الابيد الناشرة فى الدول الإبدلامية كاف ة قرغا لاسنيا إذا كان 
التصرّف بيّد المسلم» وطالما كان في هذا الاستثمار مصلحةٌ تعودُ على بلاد الإسلام؛ بشرط أن يتقيّدَ بضوابط 
الشريعة الإسلامية» ك( ضرورة التزام المستثمر الأجنبي بتقدير واحترام الدّين الإسلامي» وأن تكون هناك حاجةٌ 
حقيقيةٌ لهذا الاستثمار؛ إضافة إلى عدم حصول تبعية إلى الأجنبي» وكذا أن يُوافقَ مبداً المنبّجٍ الحلال. 


ك2 
+ 
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كيف حتفن حاكاة الملك فيصل العالمية 


عبد القيوم عبد العزيز الهنديٌ 
عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد 
الإاسلامي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 


مله عمر الخائرة الى نكر يعتدى احديث غنها ,ا غاما ؟ فمخليد ا لذاكرق املك :فيصل من عبد العزير آل ستعوة - 
رحمة الله رائد دعوة التضامن الإسلامي» وإسهاماً في العمل البنَّاء» قام أولاده بإنشاء مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
عام ١١95‏ ه. ٠‏ وفي العام اللديع يليةات نبئق عن المؤسسة جائزة الملك فيصل العالمية, والتي تهدف إلى خدمة الإسلام 
والمسلجين فى اجالات والفكريت والعلمية, والعملية ) وتتشجيع تحقيق الشفع العام للمسلمين فى( خاضرهمو 
ومستقبلهم ) والتقدم بهم نحو ميادين الحضارة وإشراكهم بهاء والإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنساني 
بشكل عام. يقول الأمير خالد الفيصل رئيس هيكة الجائزة: "ندم بهذه الجائزة 0 للعالم أجمع» ليقف معنا على 
قيّمِ حضارتناء وأسس ثقافتنا التي تحتفي بالعلم» وتكرم العلماء» بدون عنصريّة لجنسء أو لونء أو عرق." وبالفعل 
فقّد نال الجائزةَ منذ إنشائها وحتّى عام 4517 ١‏ ه47 ؟ فائزا يُثَلونَ أكثر من 4٠١‏ دولة. وقد منحت ابتداء لمن كانت 
لهم إسهامات جليلة فى ثلاثة فروع هي : ( خدمة الإسلام» والدراسات الإسلامية» واللغة العربية والأدب ). ثم 
أضيف إليها لاحقاً جائزةٌ للطّب» وأخرى للعلوم. وكانت هاتان الإضافتان مما عَمَّىَ الصّفَةَ العالميّةَ للجائزة» وأكسبّها 
مزيداً م من الشهرة ة والنجاح . الجدير بالذ كر أن 1 من الشخصيات الفائزة ببعض فروع الجائرة نالوا- بعد فوزهم بها 
- جائزة نوبل. بالإضافة إلى جوائر عاميّة أخرى نالها الفائزون بجائزة الملك فيصل؛ مما يؤْكّد على الدقّة والحياد 
عيض لاحن معككم عدا من , الشخصيات لغائرة بجائزة الوسر راي نازوا بكار 
بالاقتصاد ا ساقي وبالناكيك تالقاتية لاتعس عبان دير وائر التصات. 
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بن 


ماح الشيخ الداعية السيد "أبو الأعلى المودودي" - رحمه لَه - من الهندء فار بالجائزة عام ١799‏ ه؛ 
وذلك لإسهامه في تجديد الفكر الإسلامي» والمطالبة بجعل تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها ومنها 
الاقتصاد الإسلامي مطبّقة بِينَ المسلمينَ في حياتهم العملية. 
الشيخ الداعية السيار السيد 'أبو الحسن علي الحسني النّدوي" - رحمة الله - من الهند» فار بالجائزة عام 
٠‏ هه ومن إسهاماته تأسيسّه المجمع الإسلامي العلمي في الهند . وتأليقُه عشرات المؤلّفات ب( العربية, 
والإمجليزية» والهندية, والأوردية) المبينة للمنهج الإسلامي» ورد اشبيات ومواجهة التحديات ومنها 
مكل الربان ون ذلك كناي و"ماذا حي العاك بالععطاط المسليمي. ‏ , 
الملك 'خالد بن عبد العزيز آل سعود" من السعودية» فارَ بالجائزة عام ١ 40١‏ هه وبأمره وفي عهده انشات 
جامعةً أم القرى. أوّل جامعة تُدرس الاقتصادً الإسلامي بمرحلتي ( الماجستير» والدكتوراة ) . 
سماحة الشيخ 'عبد العزيز بن عبد الله بن باز' مسري ا ١‏ هه وهو عَلَم 
من الأعلام غني عن التعريف» حارب الما ودعا لقيام الملصارف الإسلامية» وسعى وشجعٌ على ذلك» ومن 
جهوده تخليص 'مصرف الراجحي' من التعاملات الربوية . 
00 محمد نحاة الله صديقي" من الهند »فاز بالجائزة عام ”. ه ويعل أحد بناة الفكر 
الاقتتصادي الإسلامي الحديث نُشرَ له حوالي عشروث كتاباً بالعربية والإبجليزية ة ما بين ( تأليف» وتحقيق» 
وترجمة)» وده بحثاً في مجلآت وندوات متخصصة. ومن أشهر كتبه : مادق ء المشاركة واقتسام الربح 
في الإسلام» ونظامٌ مصرفي بلا فوائد» والمشروعٌ الاقتصادي في الإسلام» وبعض جوانب الاقتصاد الإسلامي» 
والتأمينٌ في الاقتصاد الإسلامي» والكتابات المعاصرةٌ عن الاقتصاد الإسلامي» والفكرٌ الاقتتصادي الإسلامي» 
ومدخلٌ إسلامي إلى علم الاقتصاد» وبحوثٌ في النظام المصرفي الإسلامي). مُنح الجائزة؛ وذلك لإسهاماته 
القيّمة في مجال الدراسات التي تناولت المشكلات الاقتصادية المعاصرة في ضوء الإسلام؛ ومنها كتابه: 
( بنوكٌ بلا فوائد )؛ ودراسّاته عن ( الأسّاس المنطقي للبنوك الإسلامية)؛ و( المراجع المعاصرة في الاقتصاد 
الإسلامي )» و( نظرية الملكيّة في الإسلام)» وقد تميّزت بحوثه ودراساته بالتمكّن في الماذة» والدقّة في 
الأسلوب والجدية فيما يسجلّه من آراء . 
الأمير "تنكو عبد الرحّمن بوترا" من ماليزياء فازَ بالجائزة عام ١408‏ هه وهو صاحب مقترّح إنشاء "البدك 
الإسلامي للتدمية"» وقد أسهم في وضع القواعد الأساسية له. 
الشيخ الفقيه النحرير "مصطفى أحمد الزرقا", من سورية» فار بالجائزة عام 4 ١4١‏ هه عَيِّنَ وزيراً للعدل 
والأوقاف في سورية. ثم عمل عدةٌ سنوات خبيراً للموسوعة الفقهية التي أعلّنّها وزارةٌ الأوقاف الكويتية, 
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واختير عضو : ني الدج انتب رابا العا الإسالاس إلى ازنك ونيا تر مدي لماه لطم 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة. وللشيخ الزرقا منجزات علميةٌ» وإنتاج علمي غزير. ومن أشهر كتبه 
الفقهية: ( الفقهُ الإسلامي في ثوبه الجديد» وأحكامٌُ الأوقاف» وعقد التأمين وموقف الشريعة منةٌ) . 

,. فضيلة الشيخ الداعية 'محمّد الغزالي السّقا' من مصرّء فار بالجائزة عام ١405‏ ه ويُعَد واحداً من أهم 
لمفكّرِينَ الإسلاميينَ في العصر الحديثء له أكثرٌ من 5٠‏ مؤْلّفاً منها: الإسلامُ والمناهج الاشتراكيةٌ . والإسلام 
والأوضاع الاقتصادية . 

. الدكتور "محمد عمر عبد الكريم شابرا" من السعودية» فازَ بالجائزة عام ١4.5‏ ه وهو عَلَمْ من أعلام 
الاقتتصاد االإنساايا حير لمارا ناز 11 ون ردقي نيد بلسي بالاو ادر عادل) من اتباع منهج أصيل» 
وفهم عميق لأها سس الشريعة» ومشكلات العصر المالية» والتوصل إلى نتائج واضحة ثُبينَ فساد النظام النقدي 
المع في الدول المتقدمة ماديا والدول التابعة لهاء وفسادَ النظرية التي يقومٌ عليها هذا النظامٌ» كما تبينَ أن 
الشريعة الإسلامية هي القادرةٌ على حل المشكلات المعاصرة حَلاً عادلاً تصلحّ به أحوال البشر كاقفّة . وقد 
اناد بالكتابي عدد من عدلماء الاقتصاد في العالّم» ووصفته مجلة الجمعية البريطانية لووابنات لشي قن 
الأوسط بأنّه أصدق عرض صدر عن النظرية الاقتصادية في الإسلام» وأصبح من الكتب المقررة في عدد من 
الجامعات. ومن كُّتبه المهمّة أيضاً: (الإسلامٌ والتحدّي الاقتصادي) الصادرٌ في سّئة 517 ١ه‏ الذي وصمّه 
عالم الاقتصاد الأمريكي ' كينيث بولدخ"؛ بأنه تحليل بارع لمزايا النظامّين ( الرأسمالي» والاشتراكي ) 
وعيوبهماء وأنّه يساهم بدرجة عظيمة في فهم المسلمينَ وغير المسلمينَ للنظام الاقتصادي . 

٠‏ . البروفيسور"خورشيد أحمد' من باكستان» فازٌ بالجائزة عام ١4٠١‏ هه وهو من أشهر علماء الاقتصاد 
الإسلامي» ومن أكثرهم عطاء. تولى العديدٌ من المناصب والمسكوليات؛ فكان وزيراً فيدراليّاً للتخطيط 
والتدمية في الحكومة الباكستانية؛ وعُضوا في مجلس الشيوخ الباكستاني ورئيس لجنته الدائمة للتمويل 
والشؤون الاقتصادية والتخطيطء 52 للمعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي في الجامعة الإسلامية العا ” في 
إبعات لياح ااا احا بي ميالس اللمدبادين بكر الريك الإدلاية ارال ريو كلس الغلمى 
الاستشاري لمؤسسة الدراسات السياسية والاقتصادية المقارنة بجامعة "جورج تاون" بالولايات المتحدةء 
والمجلس الاستشاري العالي للمركز الدولي للبحوث والاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز بجَدَة 
ومعهد البحوث الإسلامية والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتدمية في جدة. وقد نَشْرَ البروفيسور خورشيد 
( سبعينَ كتابأ باللغة الإمجليزية ؛ وسبعة عشرٌ كتاباً بالأوردية ). وقد تناولّت كتبه موضوعات إسلامية 
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واقتصادية متنوعة . وإلى جانب فوزه بجائزة الملك فيصل؛ فقّد نال جائزة البنك الإسلامي للتنمية الأولى في 
الاقتصاد لسنة 4.08 ١ه؛‏ حبّى بات مَرجعاً للجامعات ومُستشاراً لها في شؤون الاقتصاد الإسلامي. 
البروفيسور الصدّيق "محمد الأمين الضَّرير"- رحمة الله - من السودان» فازَ بالجائزة عام ١54٠١‏ ه يُعدٌ 
البروفيسورٌ الضَريرٌ رائد تأصيل تجربّتي البنوك الإسلامية والتأمين الإسلامي في السودان؛ وله جهود بارزةٌ في 
التأليف» ومن أهم كتبه : ( حكّم عقد التأمين في الشريعة الإسلامية؛ ل والعرر وأثرة فى 
العقود في الفقه الإسلامي: دراسةً مقارنةٌ» ونظامٌ الأحوال الشخصية المطبّقَ في المحاكم الشرعية بالسودان» 
والعقد من حيث الصّحَةٌ والبطلان في الفقه الإسلامي والقانون. وبمتاز كتابه ( العَرَرٌ وأثره في العقود في 
الفقه الإسلامي) بانّباعه منهج علمياً أصيلاء واستقصاءاً دقيقاً لآراء الفقهاء» ودراسة عميقة لمشكلات 
العالم المعاصر؛ حتّى توصل إلى نتائج مثمرة تثبت عَجَرَ الحلول غير الإسلامية عن تناول المشكلات 
الاقتتصادية التي يواجهها العصرء وقدرة الإسلام العظيم على إيجاد الحلول لها. وقد صدرت له بحوث أخرى 
ميد مدي لإمالات الايا تي دريب الإسلاتت . منحّ الجائزة وذلك لما وفْقَ إليه في كتابه ( العَرر وأثره 
في العقود في الفقه الإسلامي ) من اتباع منهج أصيل» واستقصاء دقيق لآراء الفقهاء» ودراسة عميقة 
لشكلات العالم المعاصر؛ حبِّى توصّل إلى نتائج مثمرة بيت عَجْرٌ الُلول غير الإسلامية عن حل المشكلات 
الاقتصادية التي تُواجه العَالمَ اليومَ» ومّقدرة الإسلام» دين الله الخالد على حل تلك المشكلات . 
الشيخ الإمام الدكتور' يوسف عبد الله القرضاوي' من مصرّء فازَ بالجائزة عام ١4١4‏ هه ومُنمَ الجائزة 
ره لعي بساني الب املاس باركم , العملي للمسلمينَ؛ خاصة في كتابه “فقه الزكاة”, الذي 
يحمي بضمول العرّضٍ» وحن المنهج» ودقة العبارة؛ وتعديد المصطلء وتخليل المعلومات» وترجيح الاقوال. 
مع توثيق جيد لها من مصادرها المختلفة . 
ذولة اله كعور 'مماقير مخمد” م ماليزيا» قار بالشاكرة غاء 1415 هع كدان عدا مع التقاتيه الوزارية 
كاليزيا ابتداء من وزارة التعليم» ثم وزارة التجارة والصناعة سّئة./019: وأصبعّ سّئة 40١‏ ١ه‏ رئيساً مجلس 
وزراء ماليزيا. وقد شهدت بلادُه في عهده نهضة كبيرة في مختلف المجالات ( السياسية» والاقتصاديّة 
والاجتماعية )» وتحولّت خلال فترة قصيرة إلى دولة صناعية حديثة» وأصبحّت واحدة من أكثر دُول جنوب 
شرق آسية تقدماً ورخاءء بد للب به لازن مار العديد من الكتب والمقالات التي ايج 
(الإسلامي» والسياسي» والاقتصادي)؛ حتّى أصبحَت سيرثه الذاتيةٌ وفكْرّه الاقتصادي وجهوذه الرائدة في 
2007000 للعديد من الكتب . 
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الور يريا إبراهيم م الو حركات من الجزائر» فاز بالجائزة عام 57 ١‏ هه منحّ الجائزة وذلك عن 
كتابه ( النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط )» الذي كد يكرد الشمولية للتاريخ الاقتتصادي 
الإسلامي ربكي عن ال كم بر مظان لاسب ‏ اضان الإسلامي وحدّة متكاملة مع بيان 
أوجه الشبه والاختلاف في البيئات الإسلاميّة امختلفة. 


يال 


|! البروفيسور'عز الدين عمر أحمد موسى". من السودان» مُنمّ الجائزةَ وذلك عن كتابه: النشاط 


الاقتصادي في المغرب الإسلامي في القرن السّادس الهجري "الذي يتميز بالمنهجية والموضوعية؛ مما يجعله 
دج ارام سر لي يد ا ا امس و ارد ولجهوده العلميّة التي امتدت عقوداً؛ 
(تالبقا» وتوريساء وإخرانا)'ومشاركة في اللتقيات العلمية . 

الدكتور ‏ علي أحمد غلام محمد ندوي" فين القند » فاز بالجائزة عام 4 ”47 ١‏ هو اهتم بدراسة القواعد 
الفقهية» وأصبح من أبرز المتخصّصين فيهاء مع عنايته الفائقة بالجانب الفقهي من المعاملات المالية. وله في 
ذلك كن وكرت هد لير سين الا و ا 'القواعد الفقو” ول دراسة تأصيلية 
تاريخية موسعة في علم القواعدء أمَا كتابه ' جمهّرة القواعد في المعاملات المالية' في ثلاثة أجزاىء الذي 
صّدَّرَ سّئة ٠0١47١‏ فيّعَدٌ من أهم ما كُتب في هذا المجال. وقد استخرج فيه مجموعة كبيرة من القواعد 
الفقهية في المعاملات المالية من مصادرها الأصلية» وربطها بالحاضر المعاصر بصورة تفصيلية مبتكرة؛ ما 
جعله مرجعاً لاغنى عن للباحثينَ في المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي . 

معالي الدكتور "أحمد محمد علي" من السعودية» فازٌ بالجائزة عام ١475‏ ه واختيرَ كأول رئيس للبنك 
الإسلامي للتدمية» وقد سهد البنك تحت رئاسته تطوراً عظيماً مكدّنه من تحقيق الكثير من أهدافه المتمثّلّة في 
تطوير العمل البنكي الإسلامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتعزيز النموً الاقتصادي والاجتماعي للدول 
الأعضاء والأمّة الإسلامية بشكل عام. وانّسّعّ نشاطّه الاقتصادي» وأنشعت له عدّةٌ مكاتب إقليمية في الدول 
الأملافيةء وتقاعف عه الدول الأعضاء نيه انه معنف النتوك الأساكبية» وحخصص الاشتمارة 
والمؤوسسة الإسلامية للاستثمار والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» وجائزة البنك لبحوث الاقتصاد 
الإسلامي )؛ مما أعطى صورة مُشْرّفة للعمل البنكي الإسلامي : في العصر الحديث . وليماناً منه بأهمية العلم 
والتقنية في تحقيق التدمية الاجتماعية والاقتصادية في العام الإسلاميئ أنشأ برنامج المح الدراسية» وشارك 
في دعم المؤسسات العلميّة والتقنية في الدول الإسلامية» كما أنشأً جوائرٌَ البنك للعلوم والتقنية . 
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الشيخ 'يوسف بن جاسم بن محمد الحجي' من الكويت» فار بالجائزة عام ١417‏ ه عُيّنَ وزيراً 
للأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت,ء وأثناءً توليه الوزارة سعى لتأسيس بيت التمويل الكويتي وكلية 
الشريعة في جامعة الكويت وبرنامج الدعاة» كما قامَ بإطلاق مشروع الموسوعة الفقهية وإصدار أوّل أعدادها. 
معالي الشيخ "صالح بن عبد الرحمن الحصيّن' من السعودية» فار بالجائزة عام ١475‏ هه وهو عَلَمٌ من 
أعلام الاقتصاد الإسلامي؛ فقّد ظلَّ معاليه يُساهم بنشاط في مجال ( المصرفية الإسلامية )؛ وذلك من خلال 
كتابة المقالات» وعقد الندوات» وإلقاء المحاضّرات في محاولة لتصحيح مسار المصارف الإسلامية» ومقاومة 
انحرافها عن وظيفتها المميّزة؛ أي "التعامل بالنقود لا في النقود" » كما رسمّها المنظرون الأولونَ للمصرفية 
الإسلامية؛ وتحقيقها المبادئٌ القرآنية للتعامّل في المال بأن يكوث "قياماً للناس"» وآلاً يكوت "ذولة بين الأغنياء 
منهم' . مُنح معَالِيه الجائزةَ تقديراً لدوره في إبراز صورة الإسلام الصّحيحة المشرقة» وإسهامه الفكري في 
تصحيح مسار المصّارف الإسلاميّة بما يُوافق أحكامٌ الشريعة ويوائم التطور في ميدان الاقتصادء ومشاركته في 
تأسيس عدد من المؤسّسّات الخيرية وإدارتهاء وضربه مَثلاً أعلى في تعامّلٍ المسلم الحق؛ ( تواضعاء وكرماء 
0 


. الملك "عبد الله بن عبد العريز ال سعودا من السعودية, فاز بالجائزة عام 5 هه عياة نين 


الإنجازات الجليلة» والتي تمَثَلَتْ - داخلّ المملكة - في العديد من المشروعات الرائدة؛ ( اقتصاديّاء 
والعتما عا بولك را وفعلييا ‏ وعمرنا). وخاشيلته كدق الإكا راف فى ران الاتعصادى انها مدي 
الملك عبد الله الاقتتصادية» ومركرّ الملك عبد الله المالي وموافقمّه الساميّة على إنشاء قسم للاقتصاد الإسلامي 
بالجافعة الإسالابية بالتديعة لبور ةورونا كاني هذه السطاوى ]لأ بيد مين سات القسم: 

دولة الرئيس 'يحياطب أزذوغان" ين دركيا فاز بالجائزة عام ١17١‏ هم م 25 للقيادة الواعية 
اساي ري رشي ل الحا ير رونك المي يان يك 1 سفن سف را نقد 
قامَ بحَملات من التدمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أذت إلى نهضة حقيقية فى بلاده جعلتها تواكب 
مسيرة الدول المتقدّمة؛ ( اقتصاديّاء وصناعيّاً)» كما دعم توج الجامعات التركية لتدريس الاقتصاد الإسلامي 
بمرحلة الماجستير والدكتوراة» بالإضافة لافتتاح عدد من المصارف الإسلامية . 

البروفيسور خليل إبراهيم إينا جك" من تركياة فاز بالجائزة عام 575 ١‏ هىء 95 مديد االستممدد 
في التاريخ العثماني على نطاق العالم. وقد انعكسّت معرفته العميقة ورؤيته الثاقبةٌ فى العديد من كتبه 
وبحوثه؛ ومنها كتابه الشهيرٌ ( التاريخٌ الاقتصادي والاجتماعي للإمبراطورية العثمانية )» الذي يُثْلَ ذَُرِوة 


عيرة: العلي عق مدي ما مدرو من ارون ا اسهد درب ديد نشجار ‏ النكر اللر كرو !1 زرو فى 
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دراسة التاريخ العثماني» ومعتمداً في معلوماته على المصادر الأوليّة الوثائقيّة بطريقة استقرائية» ومُستفيدا 
من الأسلوب الكمي . وقد أثرت مدرسته هذه في الدراسات التاريخية العثمانية في المجالاث الاقتصادية 
والاجعماغية كاد 

+7. الشيخ 'سليمان بن عبد العزيز الراجحي" من السعودية:؛ فار بالجائزة عام ١478‏ هه وهو المساهم الرئيس 
فى كاسيي "مصرق اد حي "كا أقاء عند مين الشتررعاك الايعدماري: الححمة الح لخدن ذوعا من 
الاكتفاء الغذائي الذاتي في بلاده» وتخدمٌ قطاعات الصناعة والتشييد وغير ذلك. وحرصاً منه على تنمية 
الجتمعات المسلمة فقّد توجّه كذلك للاستثمار في البلدان الإسلامية» وتقوية أواصر الصلات التجارية 
معّها؛ ومع هذا فإِنَّ متابعتّه لأعماله التجارية لم تنسه العمل لآخرته من خلال العمل الخيري والبذل 
والعطاء؛ وهو من رواد الوقف في العصر الحاضر. 

مكونات اخائرة: 

تتكون الجائزة في كل فرع من فروعها الخمسة من : 

.. براءة من الورق الفاخر مكتوبة بالخط العربي بتوقيع رئيس هيئة الجائزة صاحب السّموٌ الملكي الأمير خالد الفيصل 

بن عبد العزيز» داخل ملف من الجلد الفاخر تحمل اسم الفائز ومّلخَّصاً للأعمال التي أُهْلنّه لنيل الجائزة . 

ب . ميدالية ذهبيّة عيار 4 ؟ قيراطاء وزن 7٠٠١‏ غرام. يحمل وجهها الأول صورة الملك فيصل وفرع الجائزة باللغة 

العربية» ويحمل الوجه الثاني شعار الجائزة وفرعها باللغة الإنجليزية . 

ج. شيك بمبلغ ٠6٠.,.٠ه“‏ ريال سعودي (ما يعادل ٠٠١٠٠١‏ دولار أمريكي ) ويورّع هذا المبلغ بالتساوي بين 

الفائزينَ إذا كانوا أكثرٌ من واحد . والجديرٌ بالذّكر أن عدداً من الفائزينَ قاموا بالتبرع بالجوائز المادّيّة مباشرة لدعم 

المشاريع التي آمنوا بهاء وفيها بذلوا الغالي والنفيس . 

رحم الله الملك فيصل وتقبلّه؛ وجميع من توفي من علماء المسلمين» وجزاهم عنا وعن الإسلام وأهله خيرٌ الجزاء . 

والخيراب ليس الغر ب افك آنا اهعماء طلية العلم يغرااك هق 1 101نة اذ سيخكي ‏ علييم الككقي و الكدي . 
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التسويق الأخلاقي وسيلة لرفع أداء المؤسسة 


سليمانى مليكة صالح إلياس 
جامعة مصطفى اسطمبولي بالجزائر جامعة جيلالي ليابس بالجزائر 


- : 
3 


تتعرض المنظمةٌ في مختلف مراحل حياتها إلى العديد من المتغيرات التي تدفع بها إلى ( النجاح والاستمرار» أو 

الفشل )؛ فقد أشارت أغلب الدراسات إلى أن المتغير الأساس في بقاء المنظمة هو درجةٌ انسجامها أو تلاؤمها مع 

البيئة التي تدشط فيهاء ومدى استجابتها لحاجات ومتطأبات المجتمع» وقدرة تفاعلها مع المنظمات الأخرى . 

إن الخصائص المميزةَ للمنتوج تشير إلى مجموعة كبيرة من المؤئّرات الإيجابية حول السلعة» وكذلك الإطار المادي 

لهذه الخصائص أي التصور الذهني الايجابي حول المنظمة المقدّمة لهذه السلعة» ومدى امتداد شهرتها وسمعتها 

في السوق» وهنا يمُكنْ القول بأنّ الخصائص المادَيّة للسلعة غيرٌ كافية لتحقيق رضا العملاء؛ بسبب تغير الثقافة 

والمواقف ظهرٌَ نهججّ جيّدٌ في التسويق أكثرَ مسؤولية في كُلّ من المجالات (الاقتصاديّة» الاجتماعيّة» والبيئيّة )» 

وأصبحّ التسويق أكثرَ تركيزاً على القيمة التي يُقَدّمّها لهؤلاء الأطراف» وهذا حَّدانا لعَرض الإشكال التالي : 

ما العلاقةٌ الموجودةٌ بين مستوى الأداء وتطبيق التسويق الأخلاقي؟ 

المسؤولية الاجتماعية : 

تعتر التمؤرلية الالبتتماعية المؤسسة في الاغلي "كرد لشكلة العنفية السعدهن »ويشكل اكدرر وده إن السورلية 

الاجتماعية للمؤسسة تدم نظرة حديئة للمنظمة؛ فهي توسيع مسؤولية المؤسسة تَجَاهَ الأفراد أو الأطراف المعنيّة 

التي لها دور مباشرٌ في نشاطها . 

لقد ألزمت المتغيرات البيقيةٌ والاجتماعيةٌ المنظمات إلى إعادة النظر في الحياة النوعية للأفراد؛ من خلال تقديم سلع 

ناجحة في السوق. كما أن الباحمّان لا يركّزان هنا على التفكير في أن المشكلةً في هذا التحول تتمكَّلٌ في تقديم 

السلع والندمات فحسب ؛ بل هو ما يحقّق من نتائج مباشرة وغير مباشرة في نجاح النمو الاقتصادي» وانعكاسه 

على جوانب مُتعدّدة في المجتمع؛ والقضاء على التأثيرات السلبية التي تتمثَّلٌ في الآتي] : 

.١‏ الظلم الذي تعرض له المستهلك نتيجة الغش في السلّع والتلاعب في الأسعارء وإخفاء المعلومات الصحيحة عنه 
التي تتعلّق بالسلّع؛ 


1 ا 
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. التهديدات التي تصيب صحَة وسلامة المستهلك؛ 

. العلوث البيغي الذي ارتفع يسبب العمليات الصتاعية والنفايات الاستهلاكية؛ يسبب قصر العمر الاستهلاكي 

شع 
عرف 4١/015818‏ ا لاا المسؤولية الاجتماعيةً للمؤسسة بأنها: "دمج تطوعي بلاتشعالات 
( الاجتماعية»الاقتصادية» والبيئية) للمؤسسة اتجاه نشاطها التجاري وعلاقتها مع الأطراف المعنية كلّها ( الداخلية, 
والخخارجية )؛ من أجل تحقيق التزاماتها القانونية المطبّقة من خلال الاستثمار في رأس المال الإنساني» واحترام 
0000 
لقد ظهرَّ المفهومٌُ الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في أوربة والولايات المتحدة الأمريكية خلال 
م ويعتمد على أن مفهوم الكفاءة الاجتماعية يَقود إلى الكفاءة المالية؛ فمن خلال الاهتمام بالعوامل 
الاجتماعية تَحَقَّقَ المؤسسةٌ ميزة تنافسية» وفي سنة ٠19١م‏ دُمجّت المسؤوليةٌ الاجتماعيةٌ للمؤسسة مع مفهوم 
الغفنية السعنيقة 4 فلت الؤسب عن فكرة التقبيم على انبا العبار احالى هل يجب العقييم على اسان 
المعيارين ( الاجتماعي» والبيئي )» أيّ: أن نشاط المؤسسة يُعتمد على البحث على الربح» وفي المقابل يجب احترام 
العاملين ( الإنساني» والاجتماعي ) وهذا ما يعرف بالكفاءة الثلاثية التي تعرف ب ,]©2131 ,016 0ع 
5 (2]011 ) (الربح» الأفراد» البيئة) © 
التنمية المستدية : 
ظهرٌ مفهوم التنمية المستديمة خلال مؤتمر أستكهولم سنة ١917‏ حول البيئة الإنسانية الذي نظّمّتها الأم المتحدة؛ 
بمثابة خطوة نحو الاهتمام العالمي بالبيئة . 
ناقش هذا المؤتمر للمرة الأولى القضايا البيئيةَ وعلاقتها بواقع الفقر وغياب التنمية في العالم؛ وتم الإعلان على أن 
الففر وفياي العلهية هنما شد اعداء البيئة» ومن ناحية أخرى انتقد موق اسشكيولم الدول والحكومات التي 
لازالت تتجاهل البيئةً عند التخطيط للتنميةة3 . 
المسؤولية الاجتماعيةٌ هي امتدادٌ لمفهوم التنمية المستديمة» وتم تعريفها سنة ١954.٠‏ في دراسة تمت من طرف الاتحاد 
الأوربي كحماية للبيئة لاا الا) 3]101/ااع0265 13 انام |0032 أ غ2صعع امأ مماصميا 
©1101 3! © )؛ ومصطلح التدمية المستديمة أصبحّ رسمياً من خلال التعريف الذي وضعّه الوزير الأول 
النرويجي' (الالى !| 1 نالا لاكاة الااعاكاكم1|! 500آن)'سنة 11807 م في تقرير اللجنة الدولية حول البيئة 


.12 03115,2010 ,81631 ه1انلة ,ع1 طه نال ع طتاعءا1:31 , 35:01212آ 1لاة. [ ! 
6 , 12111:1:301218, 211011 
سليمان الرياشيء دراسات في التنمية العربية الواقع والآفاق» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. ص 3238 
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والتنمية ( (1]|/ا|اد)) في قمّة الأرض ريوجنيروء والقمّة الدولية للتنمية المستديمة في جوهنز برغ 
2 واناطدع اط 3ط0(. 

2 برنامج الأثم المتحدة للتنمية والبيئة انيدي ةب فماضسيه بتلبية احتياجات ومتطلّبات 
لحان لد امور ل يان الل ال ل ال 

وصدرٌ عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية تتضمن هذه الوثيقة مبادىً العلاقات بين الدول» والتوصيات التي تدعو 
الكوماتر لمطتفات الدوتية كانه [اقهاذ ددامي عن اج حواري بيعت دقان السطر واهن الكرار السفلةة 
عر موي 

إن المنظمة - أحياناً - تخلط بين النمو الاقتصادي والتدمية المستديمة3؛ حيث يتم النظر إلى لاير 
أنه ضرورةٌ القضاء على الفقر وتوفير الموارد اللازمة للتدمية» بيئما تهتم التدميةٌ المستديةٌ بنوعيّة النمو؛ و كيفية 
توزيع منافعه؛ وليس مجرَّدَ توسع اقتصادي لا يستفيد منه سوى القليل من الأشخاص؛ اي ا ده 
العناصرّ ( الاقتصادية» والبيئيّة» والبشريّة ) 

أدوات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة : 

تققد السوول اللجعماعي: للمؤسبية ابابا على الالغرام المطوعي للمؤييمة السدؤولة العتماقيا؟ فسان التسمير 
المعروضة في المؤسسة تسمح بدراسة شكل دمج المسؤولية الاجتماعية في الإستراتيجية والعمليات» وتُوجد عدة 
وسائل تم إحصاؤها : 

١‏ ) قانون القيادة: من خلال ميثاق الأخلاق» قانون أخلاقيات الأعمال وهي متعددةٌ في المؤسسات تأخدّ في الأعم 
الأغلب شكل نصوص تجد من خلالها المسؤولية الاجتماعية . 

؟ ) تطبيق المسؤولية الاجتماعية يرتكز أيضاً على مبادئٌ القيادة الدولية امحدّدة من طرف المنظمات الدولية؛ مثل : 
و0)10هي عبارة عن مبادىّ تأخذ شكل ملفات تُعتبّر كمراجع موجهة للمؤسسات . 

*) نشوء المعايير الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ مثل معيار 14000 (150.ء ومعيار 500 
0 وهي في الوقت نفسه وسيلةً لقياس درجة كفاءة المؤسسة. 

اسورد ا لالجعماعية لك من ولكال العطية إلى سخا رجي ) وعدا رها تعد فى اشر رات الى ادها لعجدين 
منافعها الاقتصادية المباشرة» وفي الوقت نفسه تحقيق المنافع المرتبطة بالمجتمع؛ وبالتالي فهي تمتد في اتجاهين اثنين : 


20037 15 001321521101 8011101 -ه05361م165 ع115مع تامع نآ ,1056 190115 طوعل بلتوعكعط) تطتو[لخا 
2 محمد مصطفى الاسعدء» التنمية. المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت» 2000 ص 22 
3 إبراهيم بظاظوء السياحة البيئية وأسس استدامتهاء الوراق» الأردن» 2010»ء ص 103 
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سي ري القاضية رض بالأفراد والموارد التى يتم استخدامهاء والمرتبطة بالآداء المحقّق للعمل داخل المنظمة؛ 
اى كسيين الرهية بحياة العه ا . 

؟. المسؤولية الخارجية : ترتبط بالحالات والمشكلات التي يُعاني منها امجتمع والتي تعتبر مُوْئْرات سلبية على تحقيق 
المنظمة لأهدافها الاجتماعية. 

حيبي دراية ا جريت ماي ه هت ماضيدة افرسكية هد ةده اا م توصّلت إلى أن الهدف المتعلّقَ بالمسؤولية 

الاجتماعية احتل المرتبة الثالثةَ من بين عشرة أهداف بعد هدف الربحية في المرتبة الأولى وهدف النمو فى المرتبة 

الغائية هم بحيت اله 

المسؤولية الاجتماعية للتسويق : 

لقد ساهمّت جمعية البيعة ممارسة الضغط على منظّمات الأعمال ( المؤسّسات ) في تقديم منافع بيئية أفضل 

للمستهلكينَ؛ من خلال الأنشطة امختلفة التي تُودّيها هذه المنظمات» واعتبار ذلك جَزءاً من مسؤوليتها الاجتماعية 

( 1994 1111 اللا لاالا؟]0آ)؛ فالتلوث البيئى ينعكس على المستهلك بطّرق مختلفة سواءٌ كانت 

رعيائيرة أو غير مباشرة)» كما كد ايها ل الأضرار التي يتحمّلها المستهلك عن استخدام؛ أو استهلاك المنتجات 

غير السليمة التي تكون في شكل سدع مَقلّدة أو غير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة المطبقة؛ لذا فالقرارات 

التسويقيةٌ المسؤولةٌ يجب أن تمعد إلى آثارها على الأمد الطويل» وأن تكون الأهداف السابقةٌ أساساً مهما في 

البرامج التسويقية المعتمدة ( 1992 12 1الا>ا 1ع 2)800010. 

بهذا الشكل زادَ الاهتمام للعديد من العقابيارت العالمة بموضوع المسؤولية التسويقية) وضرورة إدماج هذه الفكرة 

في برنامج وأنشطة المؤسسة الختلفة» وهناك ثلاثةٌ عناصر أساسيةٌ لتحقيق المسؤولية3 : 

الدورة تعمل فى الأقشطة المعر ها فى شكل التوامارت والعددة فى اشكل إجرادات : 

السّبب: يتمثل في الحالة التي تكون مُصدرٌ المشكلة التي تتطلّب ( موقفا أو إجراء )؛ لتصحيح المسار؛ أي من ال حالة 

السلبية إلى الحالة الإيجابية. 

النورة : بقصيد يها الامكاتات والؤهلات الوابجب تر ها فى الشخص الف م" بالنابيو سر ء كان شحص رطييها 

وهذا يعن الالعراماكدالتى تفمدل تن الو باك والضفات الأنخلاقية اى :و حب الوسسمنة فى إجان العبدلبات بالشكل 

المناسب بما يحقّقَ مصلحة المجتمع ومنفعة الزبائن وحاجات المستهلكينَ التى يعبر عنها في شكل مجموعة السلع 


تقريرء ! 20110010010175ص 50 
نظام موسى سويدان» شقيق إبراهيم حدادء التسويق مفاهيم معاصرة؛ عمان» 2003» ص 372 
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والخدمات التي يحصلون عليها بدرجة معينة من الجودة( النوعيّة ) والكفاءة الملائمة والسعر المعقول للمستهلكين 
وتهيئة بيئة العمل» والسعي نحو تحقيق الأرباح . 

أمّا في الوقت الحاضر فقّد تغيرَ مفهوم المسؤولية التسويقية عن المفهوم السابق الضيق» وامتدت إلى أعماق الهيكل 
الاجتماعي؛ والتي تتمثَّلَ في مراعاة التلوث البيفي وهذا ما أدَى إلى ظهور مفهوم التسويق الأخضر: وهو مفهوم 
يستعمّلٌ في وصف النشاط النقي للتسويق الذي يقوم على 

- محاولة خفض الأثر البيئي للسلع والخدمات المعروضة في السوق . 

- تطوير أنشطة الإنتاج والخدمات والسلوك الأكثر تقديراً للبيئة . 

هذه المفاهيم يجب أن نجدها عند تحديد إستراتيجية العلامة» مواصفات المنتوج» السعر. 

التسويق الأخلاقي: 

ظهرٌ التسويق الأخلاقي في نهاية التسعيئيات وبداية سئوات ٠700م‏ مع ظهور عدّة نقائصَ وعيوب في التسويق؛ 
ما أدى إلى فقدان ثقة المستهلكينَ نتيجة ظاهرة التلاعب والتحايل على مستوى السلع والمعطيات الخاصة بها ؛ لهذا 
بدأت المؤسّسات بالاهتمام بالتسويق الأخلاقي من أجل طمأنة العملاء ( الزبائن ) ومن الصعب را وذلك 
لارتباطه بمفهومي (التسويق» والاخلاق)؛ حيث يجب الرجوع إلى مفهوم لل افكني 
سئة 5١٠٠م‏ بأنّه: "مجموعةٌ الموارد التي تُهِيئْ المؤسسة لبيع منتجاتها لزبائنها بطريقة مُربحة"2. 

أمّا "التسويق الأخلاقي" فقّد عرّفه 1262101316 8 . نار لاطاص اناالا ع ا بأنّه: "الطريقةٌ التي 
تُطبَّىْ فيها المعاييرٌ الأخلاقيةٌ في اتخاذ القرارات والسلوك التسويقي والنظام التسويقي. وحسب أ)|35) 1[.1 
59م يُعتبرٌ التسويق الأخلاقي الامتثالَ الكاملّ للأخلاق المعترّف بها عالمَيّاء وهو يتطلّب ( الشفافية» وتحقيق 
المنفعة ) لكل الأطراف المعنيّة . وعرّف 199/7 88|لام” الأخلاقيات التسويقية بأنها: 'المعايير التي تحكم 
تصرفات المسوقينَ على ضوء ما يحملوئّه من قيّم التي تَحَدَدُ» أو تُعرّفُ الشيءً الصحيحّ من الخاطئ في السلوك 
السنويةت ”. 


أنظمة مراقبة الجودة العالَيّة ودورها فى تقييم أداء المؤسّسة : 


١ 02,011 12111: 125701218 , 5‏ 
ضاري ناصر العجميء الأبعاد البيئية للتنمية» المعهد العربي للتخطيطء الكويت» 1992 ن ص 21 2 
4 3115,2010م ,81691 601105 ,ع1 طهتتدل عصتاعء211 10 , 12701212 11 31 
0 م2013 عأطماعءفل 14 ع طتاعء11هحط عتتوتطاء عناحع1 ,125401 4/111 
علاء فرحان طالب» عبد الحسين حسن حبيب» أمير غانم العوادي. فلسفة النسويق الأخضرء دار صفاء للنشر. (20010» الأرد ص 45 5 
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ظهرت مند الثمانينيات مفاهيم التمويل الأخلاقي والتجارة الأخلاقية والتدمية المستديمة» ودخلت مجال النقاش 
لسياسي» ومن َم وضع عد أساليب: من أجل قبا للسؤوليةالاجتماعي وقونين القادة التي يمك ان عم من 
خلال التدقيق ( الاجتماعي أو البيئي ) . 

نشات في نهاية الغمانينات وكالات التنقيط الاجتماعي والبيعي؛*حيث يكن تنقيط المؤسسة حسب منهجيّتها 
الاجتماعية بالاستناد على الوثائق والاستجوابات ونتائج المقابلة مع المسؤولينَ في المؤسسة ومن بين هذه 
الوكالات :011011 في المانية.1 اهلام في إيطالية, 080)الا ©00ا0101 »1 في 
فرنسة, 110010005 1 في هولندا. 

وتم في فرنسة فرض المسؤولية الاجتماعية قانونيّاً من خلال المادّة ١١‏ من قانون التنظيم الاقتصادي الجديد لسّنة 
١م‏ والذي يطلب من المؤسسات المشاركة في البورصة تحديد مجموعة المعلومات المتعلّقة بالنتائج الاجتماعية 
والبيئيّة لدشاطها في تقريرها السنوي؛ وذلك للتاكيد على أن المؤوسسة تعمل وفقَّ مبد؟ التدمية المستديمة» وتهتم 
بالمسوونية اللسعماعية وتسعهدء أسانيي الراقية العا من أجل التصون فلن شهادة ل)15 شععمل لعتس 
مستوى أداء المؤسسة؛ وبالتالي تحسين صورة المؤسسة, أو إعطاء الصبغة الأخلاقية والاجتماعية والبيئية لهاء وزيادة 
مصداقيّتها؛ ما يؤدّي إلى زيادة الإقبال عليها وعلى مُنتجاتهاء وبالتالي زيادة الدخل والأرباح أهم هذه المعاييرث : 

- إيزو 14001 900 التي تصف نظام إدارة البيئة؛ والذي من خلاله يمكن تأكيد وإثبات أن المؤسسة تمارس 
نشاطها وفقّ ما هو منصوصٌ عليه قانوناء وأنّها تحترمٌ البيئةً وتحافظ عليها . 

- نظام إدارة الجودة 1:2000 9)0900! هو نظامٌ يهدف إلى تحسين أسلوب الإدارة في سبيل تحقيق جُودة 
ذات مستوى عال تستطيع من خلالها المنشأةٌ أن تُنظُّمَ عملياتها وتديرَ مواردها كي تَحَقَّقَ الجودة وتحسّتها بشكل 
اقتتصادي في الأنشطة كافة التي تقوم بها. 

- سلسلة مواصفات إدارة أنظمة سلامة الغذاء 22000:2005 900 هو نظامٌ مكوَّنٌ من مجموعة من 
العناصر التي تعمل على تأمين سلامة الغذاء في المراحل كافّة التي يمر بها على امتداد( 1500 ) السلسلة الغذائية 
حتى استهلاكه؛ومعترفٌ به دولياً في مجال سلامة الغذاء» ومدعم بأنظمة آيزو أخرى . 

- نظام الصحة والسلامة المهنيّة 18001:2007 وُضعت هذه المعاييرٌ سنة ١999‏ مء تم تطويرّها سنة 
5 ملتاخدّ شكلها النهائي 01٠٠٠م؛‏ وَضعًت القواعد والتعليمات الفنيةٌ لضمان سلامة العمّال والممتلكات 
والبيئة» ووضع إستراتيجية سواء في برامج ( التدريبء أو التثقيف ) هو نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية يحدد 


15 ,150111 لآ8 6011005 ,1150115 5ع0 121126 ع101ادمه ,ا11[ك كفلا عددا - منوعز , 5ك[ رلذالاطا عتعام- تمع[ ا! 
.2 ,2009 
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المتطلّبات التي يجب توافرها في أي نظام لإدارة الصحة والسلامة المهنية؛ لتمكين الجهات المطبّقة لذلك النظام من 
التحكّم في الخاطر المتصلة بالصحة والسلامة المهنية» وتحسين أدائها . 

- إيزو 360٠٠‏ المواصفة القياسيّة المستقبلية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات : 

الهدف من ورائها هو ' توفير الإرشاد والتوجيه حول المسؤولية الاجتماعية . ويمكن تعريف المسؤولية الاجتماعية 
مؤسسات الأعمال على أنّها تلك الممارسات التي تهتم بالانشغالات ( الاجتماعية» البيئية» الأخلاقية ) في الأنشطة 


تقوم المواصفةٌ إيزو 7٠٠٠١‏ على ما يلي5 : 

١‏ .مساعدة المنشأة في تناول مسكوليتها الاجتماعية 

.تقديم التوجيه العملي المتعلّق بما يلي : 

؟. أ-تفعيل المسؤولية الاجتماعية» ب- التعرف على الأطراف المعنيّة والاشتراك معهاء ج- تاكيد مصداقية 
التقارير بشأن المسؤولية الاجتماعية. 

4 ..التاكيد على نتائج الآداء وتطويره . 

.زيادة رضاء وثقة العملاء . 

7 .الترويج للمصطلحات المشتركة في مجال المسؤولية الاجتماعية . 

.التماشي مع الوثائق والمعاهّدات والاتفاقيات إلى جانب مواصفات الإيزو الأخرى القائمة بالفعل» وعدم التعارض 
معها. 

ار 

أن العامة في السبرق معان لي لبقاتها واستمرارها؛ فالأداء يعكس مستوى وقدرة المنظمة على استغلال 

مواردها على تحقيق الأهداف الموضوعة من خلال إستراتجيتها؛ وبالتالي تحقيق الإيرادات المالية المخطط لها من جهة 

ومن جهة أخرى تحقيق رفاهية امجدمع من خلال تقد سلع بالجودة اللطلوبة؛ والحافظة على البيئة من خلال الاهتمام 

بتعديل وتطوير المنتج» أساليب التعبئة والتغليف», الأنشطة التوزيعية؛ وبالتالي يمكن أن نقول أن 'نجاحَ القيمة 

الموزّعة بين أصحاب المصلحة يساهم في نجاح المنظّمة" . 


/ 1 0 0 5 1 2 5 5 0 ' 1 م .. رع 8 
داعيم تفزافل +البماعة المهنة اسم : سافنا الوزاقي القرذ: 10 200 
© إبر يم بصاطو م لسياحة لببدية 9 اسبمعن سنك ملها م الوراف. 21 ردتبم 
ا | اك اعنة عا ألعة إكمة 
5 || 9 0_7 8( 124 نه © 4 دا 1 كك ألا 7 حلام 
© نأ ياسره» التسويق و مسو وليه ذ حثكما عية» دار و حل للنسره» 21 ردف» 5 
© سنلحمتان١٠١‏ ناشت 2 دراسات ف التنمية الى ببة الو اقع ه الافاة 4 م ك: دراسات اله حدة الى بيبةء)س وت2) ص 8 3 2 
لي الرلن رة ‏ يا9 و دحك امون 3 0 2 بار لخر كبر ور التتداست 00 7 522 لل 
ف ام ءا || الكريواهى الع 3 ا أ || لاعخطيطع الكو 1ن 12 ر 21 
© ضارى نأاصر العجم » الا بعاد البيئيه للتنميهة» المعهد العرب. للتخطيطء الحو يت» ل ص 4 
ب ري 3 ىيى 8 هو من م 6 (:5 )ع جم 0 ل 


3 ,2004 ,00152121531101 0 10161055 ,ع0111261 ععطقحط ملاعم 12 ع0 عل0تناعى ع1 ,وأموعع 0111 دعمطتعءز دعل ع تامع )!1 
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هع علاء فرحان طالب» عبد الحسين حسن حبيبء أمير غائم العوادي» فلسفة التسويق الأخضرء دار صفاء للنشرء (2010, الأردن 

ف مخيزن نمطت الاسعنن القنمية» الؤسية الجامعية للدراسات وبيروضه لالالاض عن م 

نظام موسى سويدان» شقيق إبراهيم حداد» التسويق مفاهيم معاصرة» عمان, 003 42م. 

15 - 0010315310 طهن6أألع -عاط2523ه0م65 ع5 معن امع" | ,5056 30465[ صضدوعز[ ,لادع/اعطن) طلتوام 


2003 

011531101 10255]ألط ,عاط03ا0ل عع032ه0 عم 3ا ع0 علآناو عا ,كأضوع0110 د5عطرباعز دع0 عم امع 
2004 

بعالا 0 ظالاع كصضه60161 ركعلا 50 دع عمععاصا عاقخمم ,لالاعككمالا عبلا - مدعز , كتاعرامالا ع معام - أرمع لا 
9 03115 


0 ,ط 0 ,١2غ6ظ‏ م6011 ,عاط3 نال وصماخأع231 , 31/013163 ا الاج ا 
.3 عأططومعءغة06 14 وصااع )!2ط عباواطثة عباةء ,عأعذمكطا | اللاي لا 
مواقع الانترنت : 20110 . 150 . لالالالالالاء 010 . 060 . لالالالالانا 
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نحو إرساء مؤسسة للتمويل الأصغر بتونس 


0 يعبر التمويل ال ف 26 2 منتجات الماليّة الإسلامت 0 سه الخدمات المقدّمة ا يم 


اباتك 


فى ل ساس ال الك تعانى )ونا ا عدا انأل وم عليه ان بسي يها انان ولف وام اله 


ومقاصده: 


الإنفاق المشروع للمال: إذ يجب أن يكون التمويل في مشاريع مباحة» ولا ينقّقَ على المشاريع امخالفة لمقاصد 
الت تي سي الل سي 

ضوابط شرعيّة "عدم التعامل بالربا اذ وإعطاء' ': تستند هذه الخاصية إلى حرمة الربا وحرمّة التعامل به 
والمتمثّلة بقوله تعالى: 5! وأحَل الله البيَع وحَرْمٌ الرَبّا © ( سورة البقرة ) وتُعتبر هذه ا 
اس ل رار ا صا رس رو سو رسي تمنع الظّلم» وتَحَدٌ من 
تركّر الثّروة بيّد البعضء وتَحَد من البطالة» وتضمن حق الفقير في تنمية موارده وإبداعاته . 

التركيز على طاقات الفرد ومهاراته وإبداعاته: إذ يركز التَمويل الأصغرٌ على تنمية طاقات الفرد ومهاراته الريادية 
والإبداعية؛ حعيت بكرن السويل الإسلامي قاعدة الانطلاق لهذه الطّاقات التي 0 عليها فيتقدم المجتمع؛ 
فالتّموِيل الإسلامي يجب أن يكونة ادال الندسية التي أن تمسق من غير الاهتمام بالفرد وطاقاته . 

توجيهُ سلوك الفرد نحو الأخلاق الفاضلة: يُربّي التّمويلٌ الإسلامي في الفرد صفات( الأمانة» والقّقة بالنّفس, 
والإتقان في العمل )؛ ما يُوفْرُ فرصا أكبرَ لنجاح المشروع وبالتالي نجاح عملية التنمية . 


2 علي سعيد: آليات بعث المشاريع بتمويل إسلاميء ميارة للنشر والتوزيع 2014م. 
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ف تبوايط قف #قاذيد من الخد الاعتبارات الفنيّة والاقتصاديّة في الحسبان قبل البدء بالتمويل- لا سيما في 
التَمويل الاستثماري_؛ إذ لا يجوز توفير تمويل لشخص تنقصه ( الخبرة والدراية) بخفايا السوق» وينطوي هذا 
العايد على معابير لاود ناد :25" ددرة العميل الان 1 انعد ف على بخالة | ليشيو 1و انعد تقات. اعد ني ” 
قوّة مركزه المالي ومراجعة الوثائق والمستندات الثبوتية . 

الاستثئمار الأمثل والحقيقي للمال: حيث يُوجَه المال نحو الاستثمار الحقيقي الذي يهدف إلى امتزاج عناصر 
الإنتاج بعضها ببعض»؛ وبالتّالي فإِنّ أي ربح ينتج عن هذا الاستثمار يكونٌ ربحا حقيقيًاً يظهرٌ في زيادة عناصر 
الإنتاج؛ ما يبِينَ قدرة مصادر التمويل الاستثماري الإسلاميّة على تنمية طاقات المجتمع وموارده وقدراته. 

ضيوائط إذار.ة : 

* معيارٌ المتابعة والإشراف وهو من أهم معايير التّمويل الإسلامي للمشاريع؛ إذ أن مانح التّمويل يجب ألا 
يقتصر دَوره في منح التّمويل؛ بل يجب عليه متابعة النشاط» وتقييمه» ورفده بالمعلومات اللأزمة؛ وذلك 
لذن التَمويلَ الإسلامي بطبيعته؛ إِننَا يكون تمويلا لمشاريمٌ تمتزج فيها عناصرٌ الإنتاج» ومن ثم تلزمُ المتابعةٌ من 
أجل ضمان مجاح هذه المشاريع» وتحقيق التنمية . 

* معيارٌ متعلقّ بشخص طالب التّمويل ويشمل تقييمه؛ من حيث (الالتزام الدّيني» وَالخَلّقَء والأمانةٌ» والقوة 
والكقاءه وجو الخيرة): 

* دراسة جدوى المشروع وعناصر النفقات والإيراد في المشروعء والفترة اللأزمة لاستعادة المبالغ المستثمرة . 

* معيارٌ الضّمانات الماليّة؛ فصيغ التمويل الإسلامي لا يتطلّبُ ضماناً على ( الرّبح» أو الخسارة)؛ وإمّا يكون 
العتمان على الععدى واللقضير قبجب الن كد فنها, 

أهمية التمويل الأصغر: 

أثبمّت الدّراسات أن للتمويل الأصغر دَوراً مّهِمَّاً في جاح المشاريع الصّغيرة» ودبمومتهاء ودوراً فاعلا في عمليّة 

اميق كما ينم “ب 

عدم الاقتصار على تلبية حاجات الفرد الماديّة فحسب؛ بل يوازن وبشكل دقيق بِينَ الحاجات الماديّة والحاجات 


2 


# هه هه 
٠‏ وى 


س 0 و و 2 للا س س -ه و س 
المعنوية؛ فبقدر ما 006 التمويل قادرا على تلبية الحاجات المادية فإنه وبمصادره الختلفة يربي في الفرد المسلم 
1 0 75 3 ا سى ١‏ 2 اس 7 27 ل 9 5 0 5 
من الله عز وجل . 
١!‏ عبد الحميد البعلي: إمكانيّات ابتكار الأساليب والأدوات والعمليّات الجديدة لتمويل المنشآت الصّغيرة والمتوسّطةءالملتقى السّتنوي"السّادس" 
للأكاديميّة العربيّة 
2 علي سعيد: آليات بعث المشاريع بتمويل إسلاميء ميارة للنشر والتوزيع 2014 
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التّشديد على أهميّة تمويل التشاط الاقتصادي الحقيقي والملموس على عكس المعاملات الماليّة البعيدة عن 
الواقع المباشر المعاش الا سه قيةَ الأساسيّة للتمويل الإسلامي تتمثّل في تعبغة المدّخَرات؛ 
لاستخدامها في نشاط اقتصادي حقيقي يجلب التفع العميم» ويحقَّق الفائدة المرجوة للجميع. وبما أن الشريعة 
السمحاءً تدعو إلى تشجيع ( الادّخار والاستثمار) بدلا من الإفراط في تحمل الدّيون الاستهلاكيّة؛ إن النّمويل 
الأصغرَ يعتبّر أحد أهم منتجات التّمويل الإسلامي؛ لما له من دور في خدمة الشرائح السّكانيّة العريضة من 
المسلمين- لاسثماان كفي من هذه الشرا: ئح يندرج في عداد الفقراء . 

0 توجيه سلوك الفرد وأهدافه نحو تحقيق النفع له ومجتمعه؛ -باعتباره جزءاً لا يتجرًا م من امجتمع-» فينخفض معدل 
الجريمة» ويُضمَّحل الشّعورٌ بالحقد تجاه الأثرياء . 

تشكيل أسلوبٍ مثالي ه في الموازنة بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع؛ فهو يركز على الفرد من منظور مصلحة 
الجتمع؛ حيث أنه يي فيه شعوره بانعماكا ل( دينه. ووطنه. ومجتمعه). 

الواقع التونسي : 

لوالا ب رت ا يي لاي رسي د لعي امبر ون ايم 

الفكرة التالية عن بَعث المشاريع : 


عن بو 
م6 هم 


والكثير منهم يُظن أن في تطبيق أي فكرة مشروع ناجحة, سيحققون التجاحَّ. من جهة أخرى فإِن جل المشروعات 
الصغيرة لا تشغّل سوى صاحب ؛ المشروع؛ فهوالمدير اليسكركير: المستؤول عمة الأمور الماليّة كلّهاء الإدارية, 
القانونية, البيع والشراء» الإنتاج وإيصال السلّع, » الخازن والمسؤول عن الأرشيف ) وغير ذلك كثير. 


إن القيام بهذه الأمور وفي الوقت نفسه أمرٌ يحتاج لمعرفة عدة أمور قانونيّة» إداريّة ومحاسبيّة وإدراك لأساليب البيع 
والشراء» التعامل مع الحرفي» آليّات مجابهة الحوادث والتصدي للمنافسة الشّرسة:؛ معرفة علميّة ونظريّة لسبل 
تطوير المشروع وتحقيق الاستمرارية في الزّمنء ( معرفة ما لك وما عليك) وحسن التعامل مع الهياكل الحكومية 
إلخ . كما يفترض إدراك النقاط التالية : 

* المزود بالمواد الأوليّة : . 116165 1م 13116165 األاع 155 ]لاط 

* المزود بالآلات والمعدات : 2617611 ألا 60" | ع0 ألاع 155 الاهط . 
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* الممولين» الشركاء والبنوك التي سيتم التَعاملٌ معّها 

* القائم بالأمور اللّوجستيّة؛كنقل البضائع: ©(00151101! © الا 010111155 . 

؟ موؤْسّسات (أو أشخاص) تقوم بأعمال جزئيّة من مراحل الإنتاج: 50105 ©0 50616665 

5 ]ا 

*؟ مؤسّسات تقوم بشراء ما يتم إنتاجه إذا كانت طبيعةٌ المشروع : ©501/5-1131]317©6 06 5001616 
إن نقص المعرفة عائدٌ بالخصوص لضّعف ثقافة المبادرة ولنقص التواصل بين مكونات المجتمع التي لها علاقةٌ بهذ 
المجالات؛ خاصة وأن التجربة التون نسيّة تميّزت بكثرة الإجراءات والهياكل وبتداخل مهامهاء ومن بين العراقيل 
الأخرى1 0 
غياب هيكل يعنى بقيادة المنظومة والتنسيق بين مكوناتها؛ لتفادي تداخل البرامج. 
ضَّعفّ الإحاطة والإرشاد ( قبل» عند ) وخاصّة بعد بعث المشروع . 
© نقص التجربة والمعرفة لدى المبادرين الشبان . 
قَلَةَ إلمام المبادرينَ بمختلف الامتيازات المتوفرة من الدولة . 
قلحب مع 1 قريا ا لشروهات. 
8 ضّعف روح المبادرة . 
عدع استتقرار اسغار المواد الأولية : 
قا غلك التبعاز اللعارة' الكراو" او الشراء المحنات» 
التجارة الموازية. 
# صعوبة توفير القسط الأساس لشراء شاحنة خفيفة. 
لتفادي هذه العراقيل وَجَبّ التفكيرٌ في تأسيس مؤسسة للتمويل الأصغر شعارًها "أحنا مّعاك>" يعهد لها مّهمّة: 
(الإحاطة» التدريب والتأطير» والتّمويل مجابّهة هذه العراقيل» مؤسّسة تعمل وفق برنامج عمل نزيه؛ لتحقيق 
الأهداف وتحظى بالدّعم الحكومي: الدّعم (المالي والمعنوي ) للحد من ارتفاع بطالة أصحاب الشهادات العلياء 
ولإرساء خلية من المشروعات التي مد مات ني يي ويح ار شير بتي سعيايا بوانت 
الكبرى ( امحليّة» والدولية )؛ ولإرساء مشروعات أخرى تندرج في صلب ما يعرف بالاقتصاد التضامني. 


- 


هه 


اتم في الفترة الأخيرة الاتصال بشخصي من قبل مؤسسة "أندا" لمساعدتهم في بلورة التحديات التي تعيق التجربة التونسية 
#شعار مقتبس عن الباحثة منى الهدار 
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0 

تكوين فريق عمل يجمع بين مختلف التقاط؛ 

تشريك امجتمع لدب والكفاءات من الولايات كان بعس الاتصال مجميعاف م ادي بالولايات كافّة 
بحضور شباب البطالة والمئؤسسات الكبرى في الجهة من معرفة امشاريع الأكثر تماشياً مع الجهة, والتتحديات 
الحالية» والسعي لبلورة هذه الأمور» وإيجاد أفكار المشاري بع تتكامل فيما بيتها. 

ا ا 00 
الامتيازات المتوفرة» والسعي لإبرام اتفاقيات تعاون مشترك قصد الضغط على تكلفة تكوين المبادرين» والحصول 
على الدّعم ( المعنوي والمادي ) . 

إعدادُ مخطط عمل نهائي. 

إبرام اتفاقيات عمل مع الوزارات المعنية : من خلال عقد جلسات عمل مع وزارة التكوين الو والتشغيل» 
يمكن إرساء برنامج عمل على امتداد 5 سنوات قابل للتجديد» والحصول على مح عن كل مُبادر يتم تكوينه 
في المركز» والإحاطة به ( قبل» عندّ» وبعد ) بعث المشروع؛ فذلك أفضل من متّح البطالة . 


إبرام اتفاقيّات عمل مع الجمعيات المدنية: تميزت الجمعيات المدنية بقدرتها على التّواصل» وتبليغ المعلومة, 


وحسن التعامل مع الأهالي والمؤسّسات . 


إبرام اتفاقيّات عمل مع المنظمات الدولية : نبجاك عياف ميد يد اغراد عن بقصد الحد من البطالة 


والفقر. 


فتتحول المؤسّسة من مجرد ( مكون» ومؤطره وممول) إلى شريك في الإنتاج وهو ما سيمكن العديدٌ من امخترعين 
- وخصوصاً الشّبان- من تسويق أفكارهم . 

الدّعوةٌ لتنقيح بعض القوانين والتي تقف حاليّاً عائقاً أمامّ مزيد انتشار المشروعات الصغيرة . 

إبرام اتفاقيات عمل مع الجامعات والمعاهد التونسية: تمَككّْنَ العديد من التلاميذ والطلبة من اختراع عدة أمور 
وبلورة عدة أفكار وبسبب نقص في الإحاطة والتّمويل فجل هذه المبادرات تحولت إلى سّراب» وفي حسن 
التمويل عبر المضاربة» ويمكن بحسن التأطير أن تستفيد المؤسّسات امحلية والدولية من هذه الأفكار. 


فريق العمل : 
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تحوين فريق عمل متكامل ومتجانس : 
أمثلةٌ عن الل 
)0 خبرة. معرفة نظرئة 
المشاريع لاه ك0 فاله فلاف بالفلاحة وعملية. معرفة || إتقان لسيل الإنتاج 
بآليّات الضّغط على مايه |1 
البيولوجية, وتربية (الحيوانات: والنحل» والطيور, المصاريف والنكان جنوي 
والأسماك ) وتصدير منتجاتها. القدرة على ربط 
ف اس بس اير 5 و سب و : قنوات الاتصال 
ل المشاريع التجارية: التجارة الإلكترونية وتصميم والتوجيه والإحاطة والترويج داخل 


وخارج الوطن 


البرمجيّات» المشاريع الباطنية لترويج السلع التونسية 
(داخل وخارج) الوطن عبر استعمال التقنيات 
الجديدة ف في التسويق» ترويج الصناعات التقليدية . 
الشرده الخدمائية الترحمة من بعد ( محلا ورا السّياحةٌ وإدارة الفنادق» الاستشارات ( القانونية 
واحاسبية» والإدارية )» الإشهار والتصميم, التكوين والتّدريب عن بعد . 

المشاريع الصناعية: إعادة فواضل المنازل والمطاعم "الزيوت لصناعة الصابون"» وتدوير المواد بمختلف أنواعهاء 
الصناعات ( التقليدية» والمنزليّة» الباطنية ) 


طريقة العمل : 


امعقيال الاذرن : 

قم معرفتهم النظرية عير استمارة تقييم. 

تقسيم المبادرينَ حسب لمجال المزمّع العمل به. 

التاكّدٌ من معرفتهم الميدانيّة للمجال؛ سواءً بامتحان تطبيقي أو بالنظر في الخبرات المكتسبة . 

شري ف الات د بةر السو لتر لسرا داري راسيو ؛ والمحاسبة لسن إدارة المشروع ) . 
مساعدتّهم على القيام بدراسات الجدوى» والحصول على فكثرة أشمل عن واقع السوقين ( التونسيء والعالمي ) 
وسبل ( الدّسويق» والترويج ) . 

إحاطتُهم علما بالضوابط الإسلاميّة وبالقانون المعمول به. 

إحاطتهم علماً بطريقة ةعمل المؤسّسة المزمع اتباعه : الإحاطة والمتابعة الإجبارية طيلة سنتين إلى ثلاث سنوات . 
التنسيق مع فضاء المبادرة؛ والذي يُقَدّمُ 3 دورات تكوينيّة مجانيّة! ومع محاضن المؤسّسات” . 


ابرنامج بعث المؤسسات وتكوين الباعثين 0111'17»؛ طريقة أنشئ مشروعك 0101817 وطريقة تصرف أمثل في مؤسستك :61:101/11© 


#توفر عذة خدمات كإجارة مكتب بسعر رمزي طيلة مرحلة الانطلاق 
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ماري ب - نح في اجتياز الدّورات التّكوينيّة الأساسيّة على شهادة ثثبت أهليّته 
لفعلية لبعث مشروع صغير وهي الام الاسام لتعيٌ عملي ويله حسب لمجال الماح وقُرّص النجاح . وبعد 

الموافقة على التمويل» يعهد للمؤسّسة نفسها التي قامت بالتكوين والتّمويل» مسؤوليّة المتابعة والإحاطة طيلة 

سنتين على الأقل( وهي 325 فترة سداد الأقساط ) إلى أن مك المشتررم مرحلة الاستقرار. 

من خلال المساهمة في إعداد برنامج عمل صلب منظمة عالميّة )10485 بمعية جمعية تنمويةءتبينَ أن تأطير 

وتكوين الشّاب الواحد والإحاطة به طيلة ثلاث سنواتء بالاعتماد على فضاء المبادّرة ومحاضن المؤسّسات علا 

يتجاوزٌ آلف ديئار تونسيء معدل الزيارات الميدانيّة هو : 

ف في اده الا ولى بيضيل إلى :1 نيار امك . 

في السنوات الثانية والثالئة في حدود ه زيارات . 

مع ضرورة وضع رقم أحضر على ذمَّة المبادر للاتصال به قصدً الاستفسار في كُلَ من المجال ( القانوني» المحاسبي» 

الاستشارات)» على أن تكون الإجابةٌ في أجَل أقصاه /4 ساعة » مع ضرورة رَفْد صاحب المشروع بأي تطوّرات في 

9 0 التكفلٌ بتكوينه في مجالات حديئة على حسابه 

الشّخصي لتطوير مشروعه. 

بهذا التخطيط يمكن إنشاء مؤسّسة تمويل أصغرًء تجمع بين ( التكوين, والتأطير» والإحاطة الإجباريّة ) إلى حين بلوغ 

المبادر مرحلة الاستقرار» وتحد من عمليّة التهرب من تسديد الأقساطء المساهمة في جهود الدّولة في القضاء على 

بطالة أصحاب الشهادات الجامعية والكفاءة المهنية» كما يتن هذه المؤسببية وه : 

توفير أسواق جديدة للمؤسّسات الكمُبرى؛ حيث تستطيع المؤسّسة شراء العين ( المعدات»ء والسّلّع لبعث المشروع 
لايس را سر ا ا رع ري ل سر 
تفاضلي . 

توفير حلول عمليّة للمؤسسات الكبرى عبر تمويل مشاريع تُوفْر منتّجات باطنيّة ( 50105-1131]3110) 
بعد التَسْاور معّهاء وإيجاد قاعدة بيانات لمشاريع أكثر أهمية . 

تخصيص هذه المشروعات بطلب العُروض في عمليّات البناء والتّرويق التي تمُوَلها المصارف الإسلاميّةٌ حاليًا؛ ما 
يساهم في المساعدة على النجاح . 

التطوير المستمر للمشاريع لمواكبة المتطلّبات ( التجارية» والصناعيّة» والفلاحيّة» والخدماتية ) . 


ايمكن الاعتماد عدن عدة تجارب دولية ناجحة؛ في بنك مصر .: يعتمد المشاريع التي تندرج صلب الاقتصاد التضامني» ويحصص يخصص المصرفٌ 
موظفين ينتقلون على عين المكان لخلااص يات وتجريه البنك الإسلامي للتنمية بالسودان: مشاريع ملاحية بالجهة يها يتم جم محصرلها 
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© التسويق وفتح أسواق جديدة, وتنشيط المبيعات (محليّاء ودوليًاً) من خلال فريق التجارة الدولية والممثلين 
التجاريين التابعينَ للمؤسسة . 

إن بيت الزكاة التونسي يستطيعٌ القيامٌ بهذا الدّور المحوري في صورة إعادة بث الروح والحيوية فيهاء وهذا جائزٌ 

برو يد رن فو عر الا ‏ نرييا ان تاد شيك ال را تساطة ر عي ورياك 

إن ما تعيشّه السّوق القُونسيّةٌ حاليّاً من (نقص قيام عدّة مجالاتء وتوفير اليد العاملة) يعودُ للصعوبات العديدة 

النّي تقف أمامٌ صغار المبادرين؛ فهذا الأخير لا يستطيع انتداب( عمّال) عَمَلَةَ بأجر أكثر من 7٠٠٠‏ د.ت في الشهرء 

وهذا الأجر في حَد ذاته غير كاف؛ مما تسبّب في إفلاس العديد من المشروعات الصّغيرة؛ لعدم قدرتها على تلبية 

حاجيات الحرفي . 

إن لهذه المؤسّسة في صورة إنشائها دوراً مهما في إيجاد قُرّص العمل» وإعادة الثّقة إلى صغار ( العمّال )العَمّلة عبرَ 

تمكينهم من التّمويل بعيد سنوات من العمل صَلْبٍ المشروعات الصغيرة واكتساب الخبرة . والله الموفق . 
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المشاركة صيغهء استثمارية في المصارف 
الإسلامية 


هلا محمد نذزير المالح 


محاسب قانوني 
ماجستير في إدارة الأعمال 


بادىء ذي بدء لابد من بيان معنى "الشركة والمشاركة" ( لّغةَ واصطلاحا) قبل الدخول في صلب الموضوع 
لسبر أغواره, والوصول إلى أعماقه ؛ لالتقاط درره, وجني ثماره. 

"الشركة" لغ هي : الاختلاط» وتُطْلَقٌ الشركةٌ على الاختلاط الذي هو صفةٌ للمال؛ وتُطْلَقٌَ على خَلْط الشريكين 
الذي هُو فعلّهُماء وتُطلقّ على العٌقد نفسه؛ لكونه سبباً للاختلاط؟ . وقد عرفت في الاصطلاح الفقهي : 

©) الحنفيّة : ( اختصاص اثنين فأكثرً بجحل واحد‎ ١ 

؟. المالكية : ( تَقَررٌ مُتمول بين مالكين فأكثرٌ ملكا فقط )3 

*. الشافعية: ( تُبِوتَ الحق في شيء لاثنين فأكثرٌ على جهّة الشيوع )7 

. الحنابلة:( عبارةٌ عن اجتماع في استحقاق أو تصرف)” 

أما في المعايير الشرعية : شركة العقد : اتفاق بينَ اثنين أو أكثر على خَلْط ماليهماء أو عمليهماء أو التزاميهما في 


الدّمّة بقصد الاسترباح . 


أدلّة مشروعية الشركة : 
تدل نصوص القرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة على إباحة عَقد الشركة » وقد حثً الشارعٌ عليها. 
القران الكريم : 


1 البدن الرائق تبرج كبز للرقائق 5/179 | 
تادر المي فى حرج العلدى هايا عمجي 0 في شرح ملتقى الآبخر- 2/542. 


#مظالب اولي النهى في شرع غاب المستهى- 31910 
6 المعيار الشرعي رقم 12 الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة» هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 
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الأصلّ في الشركة قولّه تعالى : ( وما لهم فيهما من شرك )+ أي: تُصيب. 


َ 


قال تعالى :( وإِنّ كثيرا من الخْلطّاء ليبغي بعضهم عَلَى بُعض إِنَا الذي آَمَنوا وَعَمِلُوا الصّاحَات وقليل ما 


هم)* 

يسعفاد فى هذه الآية مشروعية الشركة. 

كما تدل على احتمال وقوع الظلم من بعض الشركاء على بعضهم الآخر؛ بل الأكثريةٌ على ذلك؛ كما أن الحفاظ 
على الأمانة في باب الشركة له من الصعوبة والنّدرة؛ حيث جعل سبحائّه وتعالى له ميزة واختصاصاً . 


بي 


وذَكَرَ سبحانه وتعالى شركة الملك عن طريق الإرث بقوله (فهم شركاء في الثلث)3. 

السنَة المطهّرة: تكرر لفظ الشركة في السّنّة كفيراً» وورّدت في ذلك أحاديث كثيرةٌ منها 

* عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) رفَعَه قالَ: ( إن اللّهَ يقول: أنا ثالث الشريكّينء ما لم يَحُنَ أحدهما صاحبّه فإذا 
خائهُ خَرَجْتَ من بينهما)" . 

223711101110 ل‎ ٠ 
واج د ناه راي بإمحه رسي ميا"‎ 

© عن السافي قال للقي صداق. الله علية وسني) 1( حت شريكي في الجاع ؛ تنه عي سريب كدت ا 
تُداريني ولا تماريني )” 

٠‏ عن سليياد ين ابي تسلم قال سالك أب النهال هن العرف يذ بينم فقال؟ القتريت آنا وقريك لي شينا بدا 
باروسعاضها لباب مؤع سالط اال مدل ا لمار كير زا مراع وبانا يرسق اللو 


2 ىم 


وسلم) عن ذلك فقال : (ما كان يدا بيد فَحَدُوه 0 5 رايا 
؟ عن صالح بن صّهيب عن أبيه قال: قال النبي ( صلى الله عليه وسلم): ( ثلاث فيهنٌ البركةٌ: البيعٌ إلى أجل 
والقارضية ‏ واخللاط البر بالشعير بيت لا للنيء )5 


6 سورة سبأ آية: 22. 

7سورة ص أية: 24. 

8 سورة النساء آية: 12. 

4 سنن أبي داود- 3 0-6 باب في الشركة- حديث رقم 3383. 

ا 257 0 كتاب التجارات12 فاب الشركة والمضاربة63- حديث رقم ال 

ل ج3- كتاب الشركة باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف- ص154. 

5 سنن ابن ماجه- ج2- كتاب التجارات12- باب الشركة والمضاربة63- - حديث رقم 209 في الزوائد صهيب مجهول. 
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نشأة الشركات : 


لقد احتاج الإنسان منذ وجد للتعاون مع أخيه الإنسان بأشكال شتّى استدعتها ضرورة الحياة» وقد تعرض 
القرآن الكريم على لسان داودَ عليه السلامٌ لوجود الشركات عند الأم القديمة: ( ون كثيرا من الخلّطاء 
ليبغي بعضهم على بعض)" . 

ظهرت القوانينُ المنظّمةٌ للشركات عند معظم الأم» من ذلك تعرّض قانونُ "حمورابي" لبعض أحكام 
شركاف الضازية “و كان الشركة غمد اليرنان شتخصية اعفبا رن ممفصاة عن :23 الشركاء”: 

عندما بعث الله تعالى نبيّه مُحمّداً صلى الله عليه وسلمٌ وجدَ التعامل في الشركات قائماً بينَ العرب؛ فأقرٌ 
التعامل بها . 


عفود 


جوة 


مفاوضة: 
يتساوى فيها الشركاءً في المال والتصرف العنان المضاربة المزارعة المساقاة المغارسة 
والدين من ابتداء الشركة لنهايتها. 1 


وبعد اتساع رقعة العالّم الإسلامي فصل الفقهاءً أنواعَ الشركات وأحكامّها؛ فأجاز الأنَّمَةُ أنواعاً من 
الشركات كل المفاوضة» والعنان» والأبدان» والمضاربة» والوجوه)» تم جاء الإمام الشافعي فضيَّقَ الأنواع, 
ولم يجرٌإلاً شركة العنان والمضاربة» وجَرى مجراهُ في هذا فمهاء الظاهرية والشيعة” . 

توسّمَ مفهومٌ الشركات في القرون الوسطى في البلاد الغربيّة في خط مغاير للتوسّع الإسلامي؛ حيث لجا 
الئاس لعقد التوصية؛ ليستغلُوا أموالّهُم بشكل مستتر بعيد عن تحريم الكنيسة التي حرّمّت القروض بفائدة» 
ررحت اكنال بالعها رف خلن الفريقة الا رسعر فلي 7 


السو عن ل د 

2 الوسيط في الحقوق التجارية البرية. ص228. 
3 الشركات التجارية- ص266. 

4 الشركات في الشريعة الإسلامية- 1/28. 

5 الشركات التجارية- ص266. 
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شركات أشخاصٍ 
تراعى فيها الملاءةٌ والمسؤوليةٌ الشخصيةٌ 


سمه 


تتحدد 

في هذه العصور خصائص شركة التضامن في إيطالية . 
* لقدغَرَت أوربة الشرق في القرنين السادس عشرّ والسابع عشرّ الميلاديّين؛ فاحتاجت لأموال ضخمة 

لاستفمار المستعمّرات الواسعة؛ فنشأت الشركات المساهمةٌ ذات الطابّع الرسمي من حكومات البلاد 

المستعمّرة» واستخدمّت الأسهم القابلةً للتداول» وأعطيت صلاحيات واسعة؛ ومن أمثلة هذه الشركات : 

شيركة الهفد الشرقية الى انشانها ملك بريعاتية عام :83ه اع وشركة الؤند الشرقية البولهدية التى 

ابت عار 17م 

أنواع الشركات : 

في التأصيل الفقهي : الأساسُ العام للشركة ( الوكالةٌ» والآمانةٌ) . 


1 الشركات في الشريعة الإسلامية- 31-1/30. 
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ارد اح ناك ان اتفاق طرفين فأكثرٌ على اتفاق طرفين أو أكثر على تقبّل 

معلوم من كل شريك؛ | الاشتراك في شراء موجودات | الأعمال (البدنية» أو الفكرية ) 

م بالأجل ؛ والالتزام بضمان أداء والقيام بالصنع أو تقديم الخدمة, 

و 2 ا ا ار أو الخبرة بقصد الاسترباح . 
بقصد الاسترباح . عليها بين الشركاء؛ بقصد 


محلها من المعيار الشرعي ١5‏ : التزام . عمل أو تقبل عمل . 


. في القانون السوري: نظمها المرسوم التشريعي رقم 54 لعام ١١50م.‏ 


لسر ا حصي 0 


أموال شخاصض 


نقدي أو عيدي» 
ع 3 3 
لأسهم متساوية, لا 
و - 
يجوز أن يكون 


١‏ فأكثر فى الخاصة» 
٠‏ فأكثر فى العامة 
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بو بو 
يجب ظهور 
اسماء السركاء و 


أحدهم 


و 2 و 
يجب أن يتبعه محدودة 


المسؤولية 


مم 
عنان إل جح د ول 


عنانٌ إل بتحديد | المسؤولية» وامتناع | مفاوضةٌ باستثناء 

المسؤولية» وامتناع 0 الفسخ من أحد شرط تساوي 

الفسخ من أحد 0 الشركاء المالين؛ لأنها كفالة 
الشركاء 00 ١‏ .السخص الراسد لا وو كاله : 


وجود لها 


الشركة القابضة : (مادة 4 ١؟)‏ 

هي شركةٌ مساهمةٌ مغفلةٌ (عامّة أو خاصّةٌ) يقتصرٌ عملّها على تمَلّك حصّص في شركات محدودة المسؤولية» أو 
أسهم في شركات مساهمة» أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات»ء والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك 
فيها أسهّماً أو حصصاً. 

الشركة الخارجية : (مادة 9.؟) 

هي شركةٌ محدودةٌ المسؤولية تقوم بممارسة نشاطاتها كافّة الواردة في نظامها الأساس خارج سورية» يجورٌ أن يكون 
لها مقر في سورية. ولا يحق لها ممارسةٌ أي نشاط مهما كان في سورية . 

أمّا في التطبيق المصرفي الإسلامي: تأخذّ المشاركات في المصارف الإسلامية أحد هذه الأشكال : 

المشاركة المتناقصة : صنَّفّها المعيارٌ ضمنّ الشركات الحديثة, 

وعرقها : بأنّها شركةٌ يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصّة الآخَر تدريجياً إلى الايعماك الشعري اشرو كاملا؛ 
فهي شركة وبيع في عَقَدين منفصلين» ولا يجوز اشتراط أحد العقدين في الآخَر. 

مزايا المشاركة المتناقصة : 

.١‏ تجعلٌ دورة رأس المال أسرع؛ نتيجة لسرعة تصفية العمليات» فيعيدٌ المصرفُ استخدامٌ المال. 

0 تقليل النخاطر بسبب تنويع وتوزيع العمليات . 

*. إمكانُ مقارنة نتائج المشاركة في القطاعات المتنوعة» واختيارٌ الأكثر ربحاً والأقلٌ مخاطرة . 

الطبيعة المميّزة للمشاركة : 
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. مشاركةٌ في رأس المال العامل 
في الأغلب تجري في مشروعات جديدة غير تجارية, 2 : 


تعد المشاركات من أساليب الاستثمار المتميّزة في الفقه الإسلامي» وهي تلاءمٌ طبيعة المصارف الإسلامية» ويمكن 

استخدامُها في الأنشطة الاقتصادية امختلفة» كما تتميّرٌ بتعدد أنواعها . 

والمشاركةٌ من الأدوات المالية الأقلَ إشكالاً من الناحية الشرعية؛ فالخلاف في تفاصيل أحكامها شرعاً عند التطبيق 

أقل جين الأهوات الاحرى السميدة على الديونية اك زاكر عار 

حفن المشاركةٌ عوائد التضادية والجسماعية مجوية؛ وتعمل غلى معاتلة الأمراض الاقتصادية من .خلال زياذة النات 

والدخل القومي» وتخفيض البطالة» وتقليل الآثار السلبية للتضحُم . .. .الخ. 

وتسمح باستغلال السيولة الزائدة في المصارف الإسلامية مع تحقيق عوائد مرتفعة» وتوزع المخاطر بين أصحاب رؤوس 

الأموال» وتُوفْر الجهود؛ بسبب توزيع المسؤوليات بين الشركاء . 

بالرغم من هذه المزايا كلها تين البيانات المنشورة محدودية استخدام صيغة المشاركة في المصارف الإسلامية, 

ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل من أهمها : 

.١‏ صعوبةٌ التنفيذ والمتابعة؛ حيث لا يتوافرٌ العنصرٌ البشري ذو المقدرة على دراسة» وتنفيذ» ومتابعة أنواع 
المتتار كات المتعددة . 

؟. عدم وجود أنظمة رقابية وتنظيميّة تتناسب مع طبيعة أسلوب المشاركة . 

*. خوف القائمينَ على المصارف من ارتفاع الخاطر الناجمة عن المشاركة في الأرباح والخسائر. 
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تحارب ناجحة في استفمار المصارف الإسلامية بصيغة المشاركة : 
* تجربةٌ بنوك الادّخار في ميت غَمر في مصر: استمرت التجربةٌ ' سنوات» اعتمدت سياسة تجميع المدخرات 

من أهالي المنطقةء واستئمارها في مشاركات بالمنطقة نفسها؛ مما ساهم في تنمية المنطقة اقتصاديّاء 57 

الختطر المالى قانع يكن مويهودا ؛ لان تويية السسداد, ولت 1:3 1 

* تجربةٌ بدك فيصل الإسلامي السوداني: شارك البنكُ الحرفيينَ وصغارٌ الصنّاع مشاركات حدها الأعلى ‏ 
سئوات» كانت النتيجةٌ أن تضاعف عددٌ المشاريع أكثرٌ من عشر مرّات خلال سبع سنوات» كما انعدم أيضأ 
الخطرٌ المالي في هذه المشاركات؛ فتسديدٌ الالتزامات كان كاملا ولم يُعان المصرف من مشكلة تقويم 


الأصول الثابتة . 
8 98 وال الضرق يعمل مشاركات صخيرة وشروسظة الأندل داخل السوذان فى شيعالات زر الصعاقةه :والععارة» 
2 
والزراعة ) 


بنك فيصل الإسلامي المصري: بدأ مندٌ عام 945١م‏ باستخدام المشاركات الصناعية والزراعية في 
لد ةب سد عرف سيره وساهم بدعم التدمية في العبجراء: وساعد ويد الحاجات امعيم ‏ . 
*؟ تجربةٌ البنك الأهلي التجاري: حصل البنك مؤْخَّرا على جائزة أفضل صَّفقة تمويل إسلامي 7١١‏ م من 
يوروموني ؛ لاشتراكه بالجزء الأكبر من تمويل إنشاء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة 
المنورة البالغ ١.7‏ مليار دولار وفقّ الشريعة الإسلامية بصورة شراكة بين القطاعين ( العام» والخاص) بتمويل 
برحل دده ربالاسهم” 
ريه البنك الإسلامي الست سععمل الشارقة بصورها امختلفة في المشروعات الاستثمارية والمؤسّسات 
الى ال ل ات ؛ الإنتاج في الدول الأعضاء منذ تأسيسه” . 
ف 1 المصرف الإسلامي الدولي في الدامارك : للمشاركة في تمويل الصادرات الداماركية عام 1/1 3 
واقع استخدام صيغة المشاركة في المصارف الإسلامية السورية: 
*؟ فتحّ قانون إحداث المصارف الإسلامية أمامٌ المصارف الإسلامية أوسع الأبواب؛ لاستخدام صيغة المشاركة 
في الاستثمار؛ 05-6 ورد فيه: 
5 بجر السطيرفتة الإسلامي القيام بالعمليات المصرفية التالية . . 
١‏ منهج الصحوة الإسلامية- ص68 
2 تجربة البنوك السودانية- ص81. 
3 موسوعة الاقتصاد الإسلامي- ج3- ص330. 
متام 168520928ع013/03/27/211 نامك . ه1157 


25 -631 اأتاع تام ه1ء97ع0 عتمتو اذ] ع1" 
6 تقرير مجلس إدارة المصسرف الإسلامي الذولئ عام 1984 ص6. 
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كير 
٠‏ 


*؟ القيام بعمليات الاستثمار المباشر» أو المالي الحسابها أو الحساب الآخرين أو بالاشتراك معه؛ بما في ذلك 
( تملك القيّم المنقولة» وعقودُ المشاركة» وتأسيس الشركات )» أو (المساهّمةٌ في الشركات القائمة أو قيد 
التأسيس التي تُزاولٌ أوجة النشاط الاقتصادي امختلفة )+ . 
4- ماعن التطبيق العيلى فكاة على الكل العالى.: 
يُوجَد حاليًا في السوق المصرفي الإسلامي السوري ثلاثةٌ مصارف: 


ياك وريه الو ١‏ ماخ 


كن المال بنهاية 5١١٠م‏ 000 ذخ 2)0)0)1 00 8499405 0 4543145 


آنا كن و جود الفروع ع دمشق» حلب» حماق اعة دمشق» عه حلب» حماةع حمص)اعه دمشق» ع" حلب» 
حمصء. اللاذقية» درعا. اللاذقية» درعاء طرطوس» دفواهرورة حماة» حمص. 
القامشلى» الرفة» إدلية. 
الصيغ السععدب: فى الاسههار | اراد بسحي 017 | لزاع بسي م وار انها كحات تبه 


وتسيتها لتوظيفات 119+ لام السنفمارات عقاوية ؛يغرض ؤيادة إاخاره تسيب بالعمليلك بدني بالق 11 | ارا 


القيمة بنسبة 0.551./ امسحظيد ا بيني ةا المرابحة يعسية 1119 


إخارة تشغيلية قبل اام إجارة خدمات بنسية ١04‏ .0/ بكوك بسن قي ١‏ 
ألسي الغرطل المقابك راتيدييية 4 تنام[ 
نادي امشكما: بحسن باللا 
شركاك قايعا أوؤميل / من راسيدال شذركة أموان 31 سوءر اتيمال الشركة الافييلافيية لا يويد 
الشام الإسلامية للوساطة المالية | السورية للتأمين التكافلي ( حصة البنك : 
اخحدودة المسؤولية ( حصة البنك : 6868)) نسبة 7/0.01 من 
0))) نس بة | توظيفات عام ؟5١0١5م.‏ 


ل" 
201 1-71 5 031 43 


١‏ المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 مادة رقم/. 
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استراتيجيات مقترحة لتعميق استخدام صيغة المشاركة : 

١‏ .التحول من المرابحة إلى المشاركّة بشكل تدريجي؛ حيث أن التركيرٌ على أسلوب البيع المعتمد على المرابحة 
ا الس رد ايا لجر ل كي لمعي ار ام قيار ارات تر جات قر م سي 
التمويل بالفائدة . 

نيترظن عبيحة كل الممارسات الماقة 3:4 نهنا تغطلب غيقا إذارنا واتنظيما صكماء من ذلك القفاف 

عملاءً ليسوا ذَّوَي ملاءة لديهم ضمانات في بعض الأحيان؛ ولكن أعباءً تسييلها جسيمةٌ على 

المصرف في حالة عدم القّدرة على السداد . 

كما أن زيادة الربح في المرابحة عن مستوى أسعار الفائدة يجعل المصارف الإسلامية بمواجهة تنافسية غير عادلة مع 

المصارف التقليدية . 

تتضح مما سبق بيانه حاجة المصارف الإسلامية لاستخدام صيغة استثمارية قصيرة الأجل بطريقة يقة مختلفة 
عن المرابحة ك( المشاركة المتناقصة ) تؤدي النتيجة ذاتها للعملاء 57 أفضل للمصرف . 

؟ . مراعاة قاعدة تّناسب الآجال بين الموارد والاستخدامات؛ 

امباستتباء استثمار جزء من الموارد الذاتية والودائع الطويلة في استثمار قصير الأجل تحسّباً للسيولة والسحب 
المفاجئ . 

4 . إنشاء إدارة للبحوث والتخطيط ودراسات الجدوى . 

ه . التركيز على قطاعات الصناعات الصغيرة والحرفيين. 

. التركيز على المناطق التي تحتاج لتنمية» وكذلك التركيز على الكثافة العمالية لا الكثافة الرأسمالية . 

نماذج مقترحة لاستخدام صيغة المشاركة لتحقيق بعض الاستراتيجيات المذكورة أعلاه : 


أمّا فى مجال الاستثمار القصير والمتوسط الأجل : 


انك كد بالعمويا .. تاجر لديه خبرة ببيع سلعة معينة. 
نآمين بقارن للسلعة: اللشاركة بالعمويا . 


إجراء مناقصة للحصول على أسعار منافسة. بيع السلعة . 


.فشتكن بير عبادات منائصة لالحضول على عروض اسعار لشراء كيدا التقيام بالاسور الإداريبة النقى خض 
( شراكةٌ مع نقابة أطباء كبيرة من الأجهزة . الأعضاء المتعاملينَ( بيع بالتقسيط»ء 
انان الاتفاقً مع الشركات على خدمات الصيانة الدورية | إيجارٌ تشغيلي أو تمويلي» مرابحةٌ. . ) 
في مكان التشغيل . 
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3 يلل مشروهات انصعها رن دراسة مشروعات متناسبة مع المنطقة الجغرافية . المشاركة بالتمويل. 
الإعلان عن سَّلة المشروعات المناسية للمستثمرين توفرٌ الخبرة ‏ في العمل المرغوب المشاركة 
الراغبين بالمشاركة . به والقدرة على إنجازه . 


حاضد اعمال ( شر كه مع اوراس ال شفاط ودر اراس قير ومسنتيا” 
مؤهلات شابَةٌ ) يحتاج لدراسة جَدوى المشروع» والتأكد من إمكان تسويق الفكرة عندما تتحول لُنتجء ودراسة 
اتجاه حاجات المجتمع المستقبلية وإمكاناته. 


دعم مشاريع م: متعثرة ( شراكة قد : تتعثّر بعض الشركات القائمة ة والتي لها شهرة جيدة : في السوق؛ نتيجة نقص السيولة لمواجهة التزاماتها 

مع شركة قائمة تواجه مشاكل - خاصةٌ في ظروف التضخُم التقدي- فعبداً بعسريح العمَال» وتنتهي بشهرٍ الإفلاسء يكن أن مير 

سيولة لتحقيق توسّعم)2 |المشاركةٌ مع المصرف الإسلامي بمثابة علاج لمشكلة هذه الشركة» وتدر على المصرف أرباحاً مستقبلية؛ 
بسبب مشاركته مع شركة لها سمعةٌ جيدة : في السوق . 


هذا النوعٌ من المشاريع صعب التمويل؛ لأنه يحتاج لوقت طويل ليدر عائدأً»كما ويحتاج لتمويل كبير غير 

منوافر بيسر لأدراسات جدوىءإجراءات تأسيس »عمل بنية أساسية» اسغيراد معدات» مقاولات».مراحل 
000008 

عرضّت عدة أفكار لتمويلها ك( صناديق الاستثمار» والمشاركة المتناقصقف وشهادات المشاركات التي 

اضدرنها الذكوية البا كسكاتي: ؛ وسكات المقارضة الأردنية لاستغلال أراضي يي الأوقاف ). 


مُراجع الببحث 


.١‏ البحر الرائق شرح كنز الرقائق- زين الدين ابن نجيم الطوفي الحنفي- دار الكتب العربية- بيروت- طبعة ثانية- 34 13ه. 

؟. الدر المنتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر- محمد بن على بن محمد الحصكفي- تحقيق: خليل عمران المنصور- 
دار الكتب العلمية- بيروت- طبعة أولى 988 1 م. 

3 الشركات التجاريك ه. على حسن يوسب 7 1959م 

4. الشركات في الشريعة الإسلامية د. عبد العزيز الخياط- مؤسسة الرسالة- بيروت- طبعة رابعةت- 994 1م. 

ه. الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني- أحمد بن غنيم بن سالم التفراوي المالكي- دار الفكر بيروت- 1400 ه. 

5. المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 420005 إحداث المصارف الإسلامية . 

المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1 01 4- قانون الشركات . 

المعيار الشرعي رقم 14 الشركة (المشاركة ) والشركات الحديفة- هيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية . 

4. الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية- منشورات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية- الطبعة الأولى- 982 1م. 

.٠‏ الوسيط في الحقوق التجارية البرية- د. رزق الله أنطاكي ود. نهاد السباعي- دمشق- 963 1م. 

.١‏ تجربة البنوك الإسلامية عبد الرحيم حمدي- محاضرة ألقيت في بنك السودان-20 / يناير/ 1 98 1م. 

١‏ . دور الأسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية- د. أشرف محمد دوابه دار السلام- مصر_طبعة أولى- 0000 4م. 
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. سان أبي داوود- الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني- تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد- المكتبة العصرية- بيروت . 
4 . سنن الدار قطني- الإمام علي بن عمر الدار قطني- عالم الكتب- بيروت . 

. صحيح البخاري- الإمام البخاري- دار إحياء التراث العربي- بيروت‎ . ١ 

١5‏ . قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر د. زغلول راغب النجار_كتاب الأمة رقم0 2- قطر 8 98 1م. 
17 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىت مضطفى السيوطي الرحيباني- المكتب الإسلامي- دمشق 1 196 سم. 

. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج- محمد الخطيب الشربيني- دار المعرفة- بيروت . 

4. منهج الصحوة الإسلامية د. أحمد عبد العزيز النجار- جدة- 9/706 1 م. 

. موسوعة الاقتصاد الإسلامي- د. رفعت السيد العوضي- دار السلام- مصر- طبعة أولى- 009 2م‎ .٠ 


-0201ا] [3103صقع]ص| أبنلو2 مصضووععا تجمعع الا ثم كذ كاصضوظ أمعمامماعن/اءعنا عالصؤداذا عط 1 
>أاناه لارتاء لما 
مواقع الك 
(الرياض : جريدة يومية»ه 2013/03/27/311112820928/ 7مك 2١/201.‏ . الالاثالانا 
( بنك البركة سوريا» 13.60177]ل1 312313135 . /الالاثالانا 
( بنك سوريا الدولى الإسلامى )لا5 . 511 . لالالالالاا 
زبنك الشام) ‏ /ا5 .2052لا ./لالاثامالا 
امطغط .31116173651 2008/12/15 / مام .1مع1 . /نانقانلا 
لاط .1531 20080924 / 2008 / مام . ط ١3‏ 3[-21 . للانثاننا 
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ملاحظات حول تسعير المصارف الإسلامية 


د. نازك حامد الهاشمي 


لقّد دفع الاهتمام المتزايد بالخدمات المصرفية الإسلامية بالكثير من المهتمينَ بالمنتجات المالية الإسلامية للبحث عن 
وسائلَ وطرق لتسعير الخدمات المالية التي تَقدّمها تلك المصارف الإسلاميةٌ» وذلك لما تمْثّله من إضافة 
نوعية إلى أدبيات الصناعة المصرفية الإسلامية الكامنة في صيغ الاستثمار وأدواته» والمختلفة كُلْيَاً عن نظيراتها في 
البنوك التقليدية. 

وبما أن فلسفة هذه المصارف تقوم بالأساس على المشاركة ب( الربح» والخسارة ) والتي يصعب أحيانا قياسّها إلا بعد 
انتهاء المصرف من تقديم الخدمة؛ وعليه بمكن قياس تسعير بقيّة الخدمات» على عكس ما هو موجود فى المصارف 
التقليادية4 إذ أن تكلفة الاتعمان كرد ترحي منعر الفاكد ةا و بعد عامل الدكلقة هذا ميحد دا لأكاذ القرار فى دلب 
التمويل من عدمه» وبناء على هذا يمكن أن تتحدد علاقة العملاء مع المصرف . ويتأثّر عامل التسعير كذلك بعنصر 
الكلفة» وظروف السوق وعامل المنافسة مع الخدمات المصرفية في إطارها العام؛ لذا فإنّ موضوع تسعير الخدمات 
يتطلّب الأخذّ في الاعتبار الميزة التنافسيّة التي تسعى لها المصارف الإسلاميةٌ لطبيعة خدماتها في عدم التعامل مع 
سعر الفاكددة . 

وتعناول نذا ابحد ا آدراتك ,ضبية الاليتثمار وى البيوء الاستتمازية وتسعير المرابسحة فى المضارت الإسللامية فى 
تحديد العلاقة بين التسعير وتحديد الربح, وكيفية احتسابه في عقد المرابحة, وكذلك العوامل المعتمدة في تحديد 
عر امراكعة: رماتل تسغيرها تق الصار نب لابالاييةه وبالتعنبيد الرامية لايرو الشراء ولفللف اعتراني اهمه 
كبيرةٌ؛ وذلك لاعتبارات عدّة منها انخفاض درجة المخاطرة بشكل كبير مقارنة مع بقية الآدوات الأخرى؛ مثل 
والضارنة» والمشار كةم ومى بالداتى عافد أفضا على الاليعغمار العحدى وكددك ذكونها ادا ويل أصيرة 
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الأجل تساعد المصرف على استرداد أمواله بسرعة وتوظيفها في عملية أخرى» ويمكن النظر لكل ذلك آخذين في 
الأعصار حاة الصارف الإسلانية للسيولة يشكن مستي 

إن عد المرابحة هو اتفاق بين طرفين» يبِيعٌ بمَوجبه أحد الأطراف ( المصرف ) ساعاًء أو أصولاً محليّة أو مستوردة؛ 
بعد شرائها وتملكها وقبضهاء إلى الطرف الآخَر ( العميل )؛ مع إصدار وعد من الطرف الأول بشراء السلعة المتفّق 
عليها وفقّ شروط وأحكام معينة. ويتكون سعر البيع من التكلفة الفعلية المعروفة للطرفين» وهامش ربح مَتَقَّق عليه. 
ويشتري المصرف السلعة المتفق 53 ا بناء على طلب الزبون الواعد بالشراء بشمنٍ 
عاجل من المورّد الأصلي» بعد أن ا 
حيازته المادية أو الحكمية. ثم يدفع الزبونٌ مَبلغا من المال يُسمّى (هامش الجديّة), ؛ يحفّظ لدى المصرف إلى حين 
بيعه السلعة على أساس عقد بيع المرابحة . 

ووردّت في بعض كتب الفقه الإسلامي في شأن عقود البيوع قاعدة خاصة بوضعيّة ( جائزة السداد المعجل ), 
وسَمَيّت بقاعدة وضع وتعجل )»؛ وهي عبارةٌ عن التنازل عن جزء من الدين في مقابل الوفاء به قبل حلول أجله. 
ووردت كثيرْ من الفتاوى حول استفسارات من أهل الشأنء وامْحَلّلينَ المالينَ حول تأثير ذلك على ربحية المصرف» - 
رغم أنّه لا خلاف بينَ امجتهدين في جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله برضا الدائن والمدين» وكذلك في جواز 
تنازل الدائن عن جزء من دَينه دون شرط مسبّق. وعلى ذلك فيمكن للمصرف أن يتنازل عن جزء من الدين لَن قام 
بسداد الدين قبل حلول أجله دون شرط؛ لأنّ ذلك لا يعد من الرباء ولا يتضمن :: شبهة الربا ( كما جاءً في مجأة 
"الأحكام الشرعية" عأ +10 ودريديت كل" من ليذو الرتكزية الى مساق خرن الى ميل اكبال على ار 
جع بقدر بنسية )عبت فسنى حصومات اسغرجاء الأرياج السددة تيك على الضاراف الإسلامية 
والتقليدية- على حَّدْ مّواء-؛ وذلك بصفتها الجهة الرقابيةَ الماليةَ التي تقوم على إيجاد التوازن لتحديد الأطر المالية 
العامة للدولة. وهنا يَرى بعض لمْحلّلِينَ أن الاختلافَ في طبيعة مكونات الخدمات المقدّمة من قبل المصارف 
الإسلامية والتقليدية تستوجب النظرَ في خصوصية كل نظام في التعامل مع رسم (استرجاع الأرباح ) . 

يرى بعض المصرفيينَ ( وأنا منهم ) أن خصومات استرجاع جزء من الربح مقابل التخلّي عن الزمن اده بالتيكير في 
السنّداد لا يصب في مصلحة المصارف التي تسعى دائماً إلى الحصول على الإيرادات كاملة» والتي تم تقديرها مسبقا 
وفقاً لفترة زمئية محلدّدة» ووفق مُوازنة مُحكّمة تبنى عليها الالتزامات عند الطرف الآخَر تقديراً على ذلك . غير أن 
استرجاع التمويل قبل الوقت امْحدّد قد يُحَقَقَ قدرا + بن البميراة العصرف كن زعاده بشقيزياء او امحتارهاء 0 
أن ذاك يتطلّبُ قدرأ م من المصروفات مسار ع درك ب 5 . كما إِنّْها قد تكون غير خاضعة 


ها 


الصفحة | 100 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 44 | كانون ثاني/ يناير | 2016 


غير الة يوجد فى الإطاريذاته نشللاق بين مجالس الرقاية الشترعية فى المضارقف سخول جواق :فرضن غرامات تأخير فى 
عمليات المرابحة التي تتجاوز فتراتها الزمنيةٌ امحددة والمتقّق عليها في العقد بحسب ما وَردَ في الكتاب الثالث من 
فتاوى الهيغة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفى والمؤسّسات المالية السودانى )؛ غيرَ أن هذه المجالس تتفق على 
جواز أن يِتَفْقَ المصرف مع العميل المدين على أن يَدفع تعويضا عن الضَّرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء؛ 
شريعطة أن يكور الضرر الذدق أضناب اللضيرف جيون عاديا وقعلي + وان يكون العميا موسي وعاطات ولغل كي 
وسيلة لتقدير ذلك التعويض هو أن يحسّب على أساس الربح الفعلى الذي حقَّقَه المصرف في المدة التى تأخْرٌ فيها 
المدينْ عن الوفاء بدينه. فإذا آخَرَ المدينَ الدّينَ ثلاثة أشهر مثلاء ينظرٌ المصرف لما حقَّقَه من ربح في هذه الأشهر 
الثلاثة, ويطالب المدين بتعويض يعادل نسبة الربح الذي 00001 وإذا لم يحقق المصرف ربحا في تلك المدة لا 
يُطالب بشّيء» إستناداً إلى أنّه ينبغي أن يتَّخْدَ المصرف الاحتياطات الممكنة كاقّة التى تمنع العميل من المماطلّة, 
وين المطالبة بالتعويض؛ ودللة بتوثيق الدين بكفيل أو رهن كهيا ينبغي أن يكون الرهن مصاحبا للعقدء أو 
ننايقا له فالرهن عكر ادو هن الدين الخادف» كما مكل اجدد هن الدون الموعود قي عدو له 

رمًا كان من الأفضل أن يتم خصم معن لن يقوم بالسداد قَبلَ حلول الدّين» ( دون اتفاق ممُسبّق مع العميل)؛ 
خاصة إن اقنضّت مصلحةٌ المصرف حصوله على ديونه قبل مّوعدها من بعض العملاء؛ وذلك بصفة فردية تقديرية 
من المصرف» كما أنّه لا مانع من أن يعلم المصرف العملاءً بهذه السياسة مُسبَّقا دون ارتباط شفوي أو كتابي في 


العقد أو بُعدّه» وإثما يكون ذلك بإرادة منفردة من المصرف» ودونٌ أن يتدخلَ المصرف المركزي فى ذلك . واللّه الموقق . 
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التطبيقات المعاصرة المتعلقة بقبض الشيك 
وتكييفها في الفقه الإسلامي 


)١(١ الحلقة‎ 


3 فحمد تجدات المحمن 
أستان الفقه الإسلامي ومذاهبه 
كلية الشريعة, جامعاء دمشق 


البحث الأول : قبض الشيك هل يقوم مقام ق فبض النقود؟ 
تعريف الشيك : عُرّف الشيك في علم الاقتصاد بأنّه: ' وثيقةٌ تتضمَنْ طلباً غير مشروط من مُوفّعه مُوجّها إلى 
ساس ا ير ص ير ار ل ري 
متن الشيك"1 . 

فالشيك يتضمن العناصر الآتية : 

الساحب : هو الذي يُصدرٌ الشيك ويُوقعٌه أو هو مُحَرّرٌ الشيك. 

والمسحوب عليه: هو الشخص الموجّهُ إليه الأمرٌ بالدفع» وفي الأغلب يكون البنك. 


ود م 


ابراه : هو الذي يدقع له مبلغ الشيكء أو إذنهء أو هو مَن حرر الشيك من أجله. 
ذا: الشيك أمرٌ مكتوبُ وفقاً لأوضاع معيّدة حدّدثها الأنظمةٌ المْخنّصّة يطلب به شخص يسْمّى "الساحب" من 
50000 لسري عليه أن يدفم بمقتضاهاء أو بمُجرّد الاطلاع عليها مَبلغا معيّناً من النقود للساحب» 
أو لشخص معينء أو لحامله . 
يلاحظ من تعريف الشيك أنَّهِ: مُعامّلةٌ جديدةٌ مستحدثةٌ تَستَعملٌ في وفاء الدّيون ك( النقود الورقية )؛ ولكن هل 
يُعتبَرٌ قبضه قبضاً للدّين أم لا؟ هذا ما سيتم بحثّه -بعون الله وتيسيره- لاحقأ ضمسّ هذا البحث . 
أهم أنواع الشيكة : 
.الشيك الشخصي: أداةٌ دفع مالية يُحرْرٌ وفقاً لشكل مُعيِّنِء يتضمَّنُ أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه 
بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاع . 


١‏ دروس في الأوراق التجارية» د. حسين النوري.ءص:21. 
2 انظر: قرار الهيئة الشرعية ر قم (29) لبنك البلاد السعودي في مدينة الرياض. المعايير الشرعية.ص:282. 
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.الشيك المصرفي: شيك يصِدَرٌ من البنك بناء على طلب العميل لمستفيد يُصرّفُ من مّصدره» أو وكلائه؛ أو 
مراسلية: 

لباه الس حي ممم ماياو ا ووجود رصيد كاف في 
حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفيد 

٠.الشيك‏ السياحي: أداةٌ سرماية دللا زول مصاعو عو بلك متبط اد ما ا ا 
بلوفاء بقيمته لقابله بعد مُطابْقة توقيع حامله لتوقيعه المدر على الشياك. 

١‏ الشيك المسطر ابخو شيل شخصي يعم ر بويعرة متعاين تر ازيين على ندر السيلكة لإنوام البنك الستحوي 
عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك؛ إلا لأحد عملائه؛ أو إلى بنك آخَرَ. 

,الشيك المقيد فى الحساب: هر شيك عوقو التشكل العادى الشيك» تطنيف إلية المبالعية أو شاد 
غبارة تيد عنده جوز الوقاء يقيمقه تفد وجل عن :طريق القيوه الكفابية. 

والشيك من حيث التوثيق أو عدمه نوعان : مُصّدّقْ وغير مصدّق ( الشيك العادي ) . 

فالشيك المصدق يعرف بأنّه : ' صلك يُحَرَرٌ وفقّ شكل الشيك العادّي» ويتميّزٌ بوجود كلمة ' ل أو 'مقبول ( 

أو ما يدل على ذلك على صّدر الشيك مع التاريخ» وعنوان المصرف المسحوب علليه» وتوقيع الموظّف المصدّق» 

ويكون المصرف المسحوب عليه قد صادّقّ بموجب ذلك على صحة توقيع الساحب» ووجود رصيد كاف في حسابه 

اونا ييا تاك الشياد ال 

وهو يعني : أن المبلغ المدونَ في الشيك تم حجزه في البنك المسحوب عليه لصالح المسحوب له ( المستفيد )؛ 

مسمس يي يري ب يس 

مغال ذلك : أن يذهب شخص للبئك ويقول اشر سما ردن واه وام للق البرة سوروة عدا فيكفي اليدك 

شيكاً ويختم عليه بأنّ هذا الشخص له في الحساب )٠٠١(‏ ألف ليرة فيحجزٌ البنك على هذا المبلغ. فلا يكن 

استخراج شيك مصدق إلا إذا كان الرصيد يغطي المبلغ . 

أما الشيك العادي فليس فيه حجرٌ للمبلغ المعين فيه ولا ما ؤْكّد أن رصيد الساحب يسمح بوفاء المبلغ المحدد منه. 

مثال ذلك : يُعطي البدكُ دفترٌ شيكات لعميله ولو بملايينَ وليس له رصيدٌ بذلك المبلغ . 


1 انظر: المعايير الشرعية. ص : 252. 
2 العمليات البنكية» جعفر الجزارء» ص: 54:55. 
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وظيفة الشيك: هي أداةٌ وفاء للديون» ونقل النقود ولا تهلك النقود بتلف الشيك. وتعاملٌ البنوك بالشيكات 
مرادف لتعاملها بالحوالات؛ إذ يترئّب عليها استلام وتسليم عملات أجنبية ومحلية. والشيكات الأجنبيةٌ تفي 
سيك 

التكييف الفقهى لقبض الشيك : 

لاد للباحث أن يُوْصّلَ لمسألة قبض الشيك ينبغي أن نبحث أولاً في مفهوم القبض في الفقه الإسلامي وأنواعه: 
وتحت أي نوع يندرج قبض الشيك؟ 

القبض وماهيته : 

القبض لَّغة : تناول الشيء بح بجميع الكف» ومنه قبض السيف و عار اقيض 

لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاةً الكف؛ نحو: قبضت الدارٌ والأرض من فلان: أي حَرْنُهَاء قال تعالى:' 
والأرض جميعا قبضته يوم الْقيَامَة”[ الزمر:2]707 

وأما اصطلاحا: فهو حيازةٌ الشيء والتمكُّنُ منه؛ سواءٌ اكان ما بمكنْ تناولّه باليد» آم لم يمكن. 

قال الكاساني:" معنى القبض هو التَّمِكيِنْ وَالتّحَلّي وارتفاع الموانع عرفا وعادة"3 

وقال العرّبِنَ عبد السلام:" قردهيد قت الدار والارضن والعيد والبعين يريدون يذلاك الاسعياةء والعمكر مين 
التصراف"”7 . 

يتبيّنُ من خلال تعريف الفقهاء للقبض أنَّهُم ذْكَروا القبضٍ الحسَّي ( التناول باليد ) والقبض الحُكمي» وتختلف 
كيفية قبض الأشياء بحسب اختلاف حالها ووصفها وهي في الجملة نوعان ( عقارء ومنقول ) : 

فالعقار ك( الأراضي دون الفاير المنزل والأرض والضياع مأخودٌ من عَْر الدار وهو آصلها” وأما اصطلاحا 
للد عرق امسر سطي وهيف عوة” ارط واب والضية“8ر 

وعفل الدفية وها له اضل فايك لأ مكل تقله و قويله؛ آما البناء والشحر فيعم ران مين المنقو لاق الآ إذا كانا تابعين 
للأرض» فيّسري عليهما حينكذ حكم العقار بالتبعية” . 


1 ضوابط عقد الصرف.». محمود رمضان» ص:200. 

2 لسان العربء ابن منظور:7/214. معجم مقاييس اللغة» ابن فارس:5/50. 

3 البدائع» الكاساني: 5/148. 

4 الإشارة إلى الإيجازء العز بن عبد السلام»ء ص:106. 

5 لسان العربء ابن منظور: 4/596. تحرير ألفاظ التنبيه» النووي: 1/197. 

6 حاشية الدسوقي:3/145. مغني المحتاج» الشربيني الخطيب: 2/97. المغنيء ابن قدامة: 4/131. 
7البحر الرائق» ابن نجيم: 5/317. المبسوطء السرخسي: 23/53. 
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رالقول لغة وشرعا هوه كن شلة و وريه نيشيما ر النقرة والعروض وو اطيوانات» وتسيارات» والصير؛ 
والطائرات» والمكيلاتء والموزونات ) وما أشبّه ذلك. ويُعتبرٌ قبض الشيك فعلاً من قبض المنقول؟ . 
قبض العقار: 1 1 تف الققهاء من (الحنفية, والمالكية والشافعية, والحنابلة ) على أن قبض العقار حكون بالتخلية؛ 


والتمكين من اليد والتصرفء فإِن لم يتمكَّنَ منه بأن منعّه شخص آخرٌ من وضع يده عليه؛ فلا تُعَمَبِرٌ التخليةٌ 


وبالنتيجة فإِنٌ الفقهاءً متّفقونَ على أن "قبض العقار هو قبضّ حُكمي لا حسي 

قيض المتشرل : را ي ضد هو لفون رنى اك اهار وانيك عافد روي فيد لنياف فقن شدي الشياد 
في قبه على قوأين: 

الأوّل: للجمهور- غير الحنفية- يكونٌُ قبضّه بتناوله باليد ( القبض الحسي )* 

واستدلوا على ذلك بالمنقول والعرف : 

ما المنقول فما روي عن ابن عمَرَ رضي اللّهُ عنهما أنّه قال اال ” فنشتّري منهم الطعامً جزافاً فنّهانا 
رسول الله صلَى اللّهُ عليه وسلَّم أن نَبِيْعّه حتّى ندقّلّهُ من مكانه"” . 

وأمّا اعرف فلأل أهلّه لا يَعدُونَ احتواءً اليد عليه قبضاً من غير تحويل؛ إذ البراجة لا تصلح قراراً له“ . 

الغاني : للحنفية وهم يقولون قبضه يكون بالتناول باليد» أو بالتخلية على وجه التمكين ( القبض الحُكمي ) 

جاء في م ( 774 ) من ( مجلّة الأحكام العدلية): ' تسليم العروض يكون بإعطائها ليّد المشتري» أو بوضعها عنده: 
أو بإعطاء الإذن له بالقبض مع إراءتها له .. 

واستدل الحنفيةٌ على اعتبار التخلية مع التمكين في المنقولات قبضاً: بأنّ تسليمٌ الشيء في اللغة معناه جَعله سام 
خالصاً لا يُشاركٌّه فيه غيره» وهذا يحصل بالتخلية. وبأنٌ من وَجَبْ عليه التسليم لا بد وأن يكون له سبيل 


السان العرب» ابن منظور: 114 . مغني المحتاج» الشربيني الخطيب: 0 

2 رد المحتار. ابن عابدين: 4/43. حاشية الدسوقي: 1/145 . مغني المحتاج» الخطيب الشربينى :2271 المغني؛ ابن قدامة: 4/ 98. المبدع؛ ابن 
مفلح: 5/ 230. 
3 حاشية الدسوقي: 2/98. المجموع» النووي: 9/ 263. المحرر في الفقه» ابن تيمية: 1/323. 
4 تلقّي الركبان أو تلفي الجلّب يعني: تلقي السلع قبل وُرودها إلى السوق؛ لكي لا يعرف صاحب السلعة سعر السوق» وقد يُخبرُوه أن السوقّ كاسدة 
والسعر ساقط فيخدعُوهم عمّا في أيديهم» وقد منع التلفّي جمهور الفقهاء مستدلين بما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: 1 
لي عر ادر اوري حاط در '. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي» وكرهه في حالتين: أن يضر بأهل البلدء وأن يلبس السعرَ 
5 أخرجه ا كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبضء رقم (1526). 
6 البراجم: جمع برجمة وهي مفصل الأصبع. المعجم الوسيطء ابراهيم مصطفى.ءص:48. 
7 المجموع؛ النووي: 9/268. المغنيء ابن قدامة: 4/80. 
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للخروج من عهدة ما وَجَبْ عليه» والذي في وسّعه هو التخليةٌ ورفع الموانع؛ أمّا الإقباض فليس في وسعه؛ لأن 

القبض بالبراجم فعلٌ اختياري للقابض» فلو تعلّقَ وجوب التسليم به لتعذّرَ عليه الوفاءً بالواجب وهذا لا يُجورٌك . 

منشأ الخلاف فى كيفية قبض العقار والمنقول : 

إن منشاً الخلاف في الحقيقة هو اختلاف العُرف والعادة فيما يكون قبّضاً للأشياء . 

قال الخطيب الشربيني:' لأنْ الشارعَ أطلق القبضّ وأناط به أحكاماء ولم يَبِيّنْه ولا حَد له في اللغة» فرجم فيه إلى 

200 

بل إن نصوص أهل العلم في ذلك كثيرة»وهي بمجموعها تُعطي القناعة على حصول الإجماعء أو شبّهه على أن 

قد انض رده إلى الدرييه رالعادة. 

القبض الحكمى : 

يتبيّن من كلام الفقهاء السابق حول قبض الأموال والسّلّع» أن بعضّهم اشترط القبض ( الحقيقي أو الحسي )؛ بينما 

أجاز آخرون القبض الحكمي للأموال» واعتبروا أن القبضٍ الحكمي يقام مقامٌ القبض الحقيقي وينزل منزلقه» وإن لم 

يكن مُتحقّقاً حساً في الواقع» وذلك لضرورات ومُسوّغات تقتضي اعتباره ( تقديراً وحكماً)» وترتيب أحكام 

القبض الحقيقي عليه. وقد ذَكَرَ الفقهاء صوراً من القبض الحكمي أقروها واعتبروها قبضاً شرعياً تترنّبُ عليه كل 

أحكام القبض الحقيقي ومن هذه الصورة : 

- اعتبارٌ الدائن قابضا حكماً وتقديراً للدّين إذا شُغلّت ذَمتْه مثْلهِ ( بمثله في الجنس والصّمّة ووقْت الأداء) للمّدين 
وهوما يُسمّى فقهاً "اقتضاءً أحد النّقْدَين من الآخَر"» وذلك لأن المالَ الغابت في الدّمّة إذا استحق المدين قبض 
مثله من دائنه بعقد جديد أو بأحد مُوجبات الدّين؛ فإنه يُعْتَبِرٌ مَقبوضاً حكما من قبل ذلك المدين. 

جاء في المغني :' ويّجورٌ اقتضاءً أحد الدّيئّين من الآخَرء ويكون صرفاً بعَينِ وذمّة في قول أكثر العلم"7 . 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عَمَرَ رضي الله عنه قال:' كُنْتَ أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وَآخُذٌ مكاتها 

الدراهم» وأبيع بالدراهم وَآخَذٌ مكائها الدنانير: آخَدٌ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه؛ فأتيت النبي صلى الله 

عليه وسلّم فسآلثّه عن ذلك فقال:"لا بأس إذا تفرقتما لين ساضيا .7 


البدائع» الكاساني: 5/244. 

2 مغني المحتاج» الشربيني الخطيب: 2/97. 

3 انظر: قضايا فقهية معاصرة:؛ د. نزيه حمادءص: 86 وما بعدها. 

4 المغني» ابن قدامة:4/54. 

5 الحديث أخرجه الترمذي» كتاب: البيوع» باب: ما جاء في الصرفء رقم(1224) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سِمّاك بن 
حرب عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر. وأبو داود» كتاب: الصرفء باب: في اقتضاء الذهب من الورقء رقم(3354). والحديث فيه ضعف. 


تلخيص الحبير» باب: القبض وأحكامه: 3/405. 
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قال الشوكاني:' فيه دليلٌ على جواز الاستبدال عن الغمن الذي في الدّمّة بغيره؛ وظاهره أنّهُما غيرٌ حاضرين 
جميعاً؛ بل الحاضرٌ أحدّهما وهو غيرٌ اللازم» فدلّ على أن ما في الدّمّة كالحاضر"+ . 

يتبيّنُ من خلال ما سبق أن قبضّ الشيك هو من القبض الحكمي للأموال» وتترنّبُ عليه أحكام القبض الحُكمي 
كافّة» فقّد مرّفي تعريف الشيك أنّه: وثيقةٌ بمال. وبالتالي: فإِنّ قبض المال هنا ليس حسَيأء وإمّا قبضاً للمال من 
مصدر الشيك وهو المصرف في الغالب : 

وقد أيدَ ذلك قرارٌ مُجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكّةَ المكرمة من 
١‏ من رجب 4034 ١هالموافق ١9‏ فبراير 549١م‏ إلى ٠١‏ من رجب 4١4‏ ١ه‏ الموافق 5؟ فبراير 345١م‏ في بعض 
التطبيقات المعاصرة للقبض الحُكمي للأموال حيث نظرٌ في موضوع: 

١.صرف‏ النقود في المصارف؛ هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلّمه مريد التحويل؟ 

؟ .هل يكَنْتَفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض حَن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودّعة في المصرف؟ 

وقد قَرَرَ ا مجلس بعد البحث والدراسة ما يلى : 

أولاً: يقومٌ تسلَّمُ الشيك مقامٌ القبض عند توقٌّر شُروطه في مسألة صرف التُقود 

في المصارف . 

ثانياً: يُعْتَبرٌ القيدٌ في دفاتر المصرف في حُكْم القبض لُن يُرِيِدٌ استبدالَ عُملة بعُملة أخرى؛ سواءٌ كان الصرف 
بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. 

ثم عقّبْ ذلك صَّدَرَ قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ( المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) رقم 07 (5/154) في 
دورة مؤتمره السادس بجدة من ١ ١10‏ شعبان 70-١ 4 قفاوملاه١ 1٠١‏ آذار ٠95١م‏ بخصوص موضوع ( القبض : 
صوره وبخاصّة المستجدة منها وأحكامها ) ونّصه: 

ارلا ةقد الأموال كما يكون بيدا "فى مدان انحا ير انيده أو ادكيل او الورن كن الستعامه أو اليل والتمعرول الى 
حَوزة القابض )» يتحمَّقّ اعتباراً وحُكماً بالتخلية مع التمكين من التصرفء ولو لم يُوجَدْ القبضْ حسّاء وتختلف 
اس نين سس انها لال ارت شيط ير افش 

ثانيا : إِنّ من صور القبض الحُكمي المعتبرة ( شرعاًء وعرفاً) : 

١.القيدٌ‏ المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل. . . 

؟ . تسلُّم الشيك إذا كان له رصيدٌ قابلٌ للسحب بالعملّة المكتوب بها عند استيفائه وحّجزه للمصرف . والله أعلم . 


1 نيل الأوطارء الشوكاني: 5/157. 
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وهنا بحت الفقهاءً المعاصرون مسألة تتعلّقَ بقبض الشيك وهي : هل يَعَدْ قبض الشيك قبضاً محتواه مُطلقاء أم 
يختلف تبعاً لاختلاف نوع الشيك؟ 

تحرير محل النزاع : 

إذا أبرمَ طرفان عَقداً يُشتَرطٌ لبقائه على الصّحّة تقابض العوّضّين في مجلس العقد؛ ك( بيع النقد الورقي) والذي 
سكى عق الصرب" وأو يرغب ذلك, 

فأعطاه المشتري شيكاً حالَاً مُوْرخاً للسحب في اليوم نفسه الذي تم فيه العقدّو فهل 

يَصح ذلك ويقومُ قبض الشيك مَقَامَ قبض النقد في مجلس العقد؟ 

وعد الصرف من العقود التي يدخلها الربا التي اختلف الفقهاء في كيفية قبض بَدَلي الصرف؛ فالقبضُِ على ما 
يرى الحنفيةٌ مُرادٌ به التعيينَ باعتبار أن اليد في قوله صلَّى الله عليه وسلّم ( يّداً بِيّدِ)” ليس مراداً بها اليد الجارحةٌ - 
كما يقول الكاساني في مُعرض رَدّه على أخذ الشافعي بظاهر اللفظ بهذا الحديث_؛ بل يكن حمل اليد على 
التعيين؛ اها الف ولأن الإشارة باليد 55 التعيين . 

قال الكاسائ” :'وأمًا الحديث فظاهر قوله عرية لسار رليات :"بن بي "د ير ااا ليد مع ارا 
ليس بمراد بالإجماع فَلأنْ حملهًا على القبض؛ اانه القبض بير فحييا على التعيين؛ ماك التعيين؛ لأن 
الإشارة اي 0 

فإذا انتقلنا من حالة الكلام في البيع الذي يجري فيه الصرف بالمناولة( خَذ وهات ) إلى حالة وقوع الصرف في الذمة 
فإِنَ الصورةً تتضح بأن المرادَ من القبض هو التعيين الذي تقبت به الحقوق» وليس المراد شكلّه بالأخذ والإعطاء؛ 
فلنستمّع إلى ما يرويه ابن عم رضي اللّهُ عنهما- بقوله: كُنت أبيع الإبلَ بالبقيع» أبيع بالدنانير وآخد بالدراهم, 
فاتيت رَسُول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمّ وهو في بيت حَفصّة أو قال حينَ خرجّ من بيت حفصة- فقلت يا رسول الله 
رُويدّك أسألّك: إِنّي أبيع الإبلَ بالبقيع» فأبيعٌ بالدنانير وَآخَذ بالدراهم, فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء 7 
لم تفترقًا وبينكُما شيء"1 


تتَفِقُ الآراءً الفقهيةٌ على فسادٍ الصرف إذا لم يكن فيه قبضنٌ؛ فقد نقل السبكيٌ في المجموع عن ابن المنذر أنّه قال: "أجمعٌ كلّ مَن نحفظ' عنه من 
أهلِ العلم علئ أتْ المتصارفينَ إدا افترقا قبل ات يتقابضا ان الصرفت فاسدٌ " تكملة المجموع»السبكي .1. 

2 هذا جزءٌ من حديث ونصّه قال صلَى اللهُ عليه وسلّم:" لا تبيعُوا الذهب بالذهبء ولا تبيعُوا الوَرِقَ بالورق إلا مثلاآ بمثل» ولا تشقُوا بعضّه على 
بعضء ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يدأ بيدٍ". أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البيوع» باب: الرباء رقم (1584). 

. بدائع الصنائع» الكاساني :19 

4 السنن الكبرى للبيهقيء كتاب: البيوع:4/34. والحديث ضعيف. تلخيص الحبيرء ابن حجر: 3/25. 
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ومن الواضح أنّ هذا التصارّف الجاري على ما في الدّمّة ليس فيه تقاض تَظهّره الشكلي_بأن يُبرزَ كل طرف ما 
يريد مُصارَفيّه -؛ بل كان يتم على أساس أن الحقَّ القائم بهيئة دنائيرٌ في الدّمّة يُسدَّدُ بما يؤدّى في مقابلها من 
دراهم بسعر اليوم . 

ومن ذلك يُوْخَدْ أن غاية القبض هي إثبات اليد» فإذا كان ذلك حاصلاً فلا ينظرٌ للشكل في المبادلة؛ ولذا كان 
الصرف في ال ل ا لل 1 الك عباره عن :دين فى رد 
المتصارفين . 

فقّد جاءً في المدونة ما يلي :" قلت: أرأيت لو أن لرجل علي مائةٌ ديئار فقلت: بعني المائة دينار التي لك علي بألف 
درهم أدفعها إليك ففعل» فدفعت إليه تسعمائة» ثم فارقته قبل أن أدفع إليه المائة الباقية. قال: قال مالك: لا يَصلح 
ذلك ويَرْدُ الدّراهمّ» وتكونٌ الدنانيرٌ التي عليه على حالها. قال مالكٌ: ولو قبضّها كلّها كان ذلك جائزاً"+ . 

وحَجَةٌ مّن لم يجز العملية (الإمامان الشافعي والليث) أنه "غائبٌ بغائب" » وقد بَيّنَا أن قابلية الدّين حال المطالبة لا 
تبقى في المسألة إلى الشكل الذي يجري فيه إبراز كل طرف ما عليه من دَين للآخَّرء وهذا الإبراز وسيلةٌ إبراء لا 
أكثرٌء فإذا توصأنا إليه بالمصارفة فما المانع؟ ومع ذلك فَإِنْ المراد هو بيان مدى الرحمة في اختلاف الأئمة- أثابهم لله 
جميعا- بما قدّمُوا وما خدموا هذا الفقه العظيم. 

والآنَ أعرض لأقوال الفقهاء المعاصرينَ في مسألة قبض الشيك هل هو قبض محتواه أم لا؟ 

ا لهذه المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأوّل: إِنّ قبضّ الشيك لا يعد قبُضاً حتواه إل إذا كان مُصَّدّقاً (إذا كان مُحتواه في ذمّة المسحوب عليه )؛ 
حيث أن الضمانات المتاحةً لحماية حق المستفيد من الشيك أبلغ من الضمانات المتاحة لحماية تُمنية الأوراق 
النقدية المجمّع على اعتبارها نقد مُوجبا للإبراء العام والقابلية المطلقةو أمّا الشيك العادي فلا يقومٌ قبضّه مقامٌ قبض 
مبجتوافافيها شع ل فيه التقايض . 

وبه قال مجلس مجمّع الفقه الإسلامي التابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي فقّد جاءً في قراره ( 55 ) من دورته السادسة 
ما يلي : (إِنّ من صوَّرَ القبض الحكمي المعتبرة "شرعاء وعرفا" ... .تسلَّمِ الشيك إذا كان له رصيدٌ قابلٌ للسحب 
الل لا 

القول الثاني: إن قبض الشيك لا يعد قبضاً محتواه أياً كان نوعه ( مصدقاو أو غيرَ مُصدّق )3 . 


! المدونة الكبرىء» مالك بن أنس:3/3. 
2 انظر.» ص:7. 
3 قبض الشيك هل يقومُ مقامَ القبضء د. عبدالله الربعي» ص: 6. 
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القول الثالث : إن قبضِ الشيك قبض محتواه؛ 007 كان معدقا أو غير مصدق, وبهذا الرأي أخذ أكثرية أعضاء 
مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العام الإسلامي كما يهم من إطلاق عبارة قرارهم ونّصه كما يلي: ( يقومٌ استلام 
5 ا 5 5 0 و ٠‏ عرا. . 7 ٠‏ / 1 2 5 0 
في هذا العصر. 
حجة كل قول: 
حجج القول الأول : 
احتج أصحاب القول الأوّل: القائلون بأنّ قبضّ الشيك ليس قبضا محتواه إل أن يكون مصدقا بما يلى : 
'إن السيك لبن ندا اتعوناف "وكا عو وببيا: اللبقل اللدهاقي وس علي برضف ذلك اذ قيول الستفيد 
للشيك أداةٌ للوفاء مستندٌ إلى إمكان صرفه لدى البنك بوجود الرصيد المقابل للوفاء» وعدم ما يمنع من صرف 
؟. إن المدينينَ لا يستطيعون إلزامٌ الدائنين والبائعين بقبول الشيك فى إبراء لسر ري لا 
وعالقاى ل بجر اعد على تيؤل الوفافبالشيكاتك مثلما بقعرن على الأقراد يول الوفاء يا وراق النقدية 
[ البنكنوت] بالغ ما بلع مقدارٌ الدين. 
إن شيك ١١‏ عير كير ماح إبزاء ذاما من فعمقة عد ييف يداد ” 
5 . وجود الفروق المؤثرة بين الشيك العادي والنقود الورقية ومن ذلك : 
أإِنَ الشيك ( متقيد بتأريخ معيّن ) وله مدة محددة تنتهى صلاحيته بنهايتها "أمّا النقدٌ الورقىئ فيتداول بين الأفراد 
في أي وقتء وصلاحيته غير محدودةو كما أنه يُصدرٌ من جهة موثوق بها من قبل جميع الأفراد”9 . 
حجة القول الثانى الذين يرون أن قبض الشيك لا يقوم مقام قبض النقد دون تفريق بين المصدق وغيره: 
يُحتج لأصحاب هذا القول بِالُْجَجٍ السابقة في القول الأوّل فيما يخص الشيك العادي, أمّا عدم تفريقهم بين 
الشيك المصدّق وغير المصدّق فوجْهه ما يلي: إِنّ المستفيد لو فقّد الشيك لأمكتّه مطالبةٌ الساحب بتعويضه عنه 
يشيك اخرولو كان قد قيض شيكا مصند ناو قالواة ولو كان قيض اتيك ميزنا سباح ديراو ثامة لم يكن الميتعفيد 


الرجوعٌ إلى الساحب وطلب تعويضه عنه” . 


١‏ انظر: قرارات الدورة الحادية عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة» ص:41. 

2 النقودُ الانتهائيةٌ هي: التي يعتبرٌ الوفاءً بها ولو مِن جانب السلطات النقدية نفسها وفاءً مُبرئاً للدم من التزاماتها بما في ذلك الالتزامُ بصرفب 
النقود القابلة للصرف. مقدمة في النقود والبنوك. د. محمد زكي شافعيء ص:105. 

3 المرجع السابقءص:52. 

4 النقود والبنوك» صبحي فريصة.» ص:30. 

6 المرجع السابق. 

7المرجع السابق»ء ص:12. 
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حجج القول الثالث : 

استدل القائلون بأن قبضّ الشيك كقبض النقد ولو كان غيرَ مصدّق بما يلي : 

١‏ .إن قابض الشيك مالك محتواه ف ' يستطيع أن يتصرف فيه, و فيبيع به ويشتري» ويستطيع أن يظهرَ الشيك إلى 
الحوى ادا ارس ) أي عملية من بيع أو شراء ونحوهما' 1 

؟ .إن "الشيك غير مؤجل»؛ بل يتم صرفه بمجرد تقديمه. . 

”.إن القبضِّ مرده إلى عرف الناس و"الشيلك هو الأداةً الرئيسةٌ التي تنقلٌ بها ملكيةٌ النقود المودّعة في الحسابات 
الجارية بالمصارف . . 

؛ .إن الشيكات تعتبّر في نظر الناس وعرفهم وثقتهم بمثابة النقود الورقية, وأنّها يجري تداولها بينهم كالنقود 
مير وود ل 

ويعضّد قول من قال ب" أن قبضّ الشيك قبض محتواه" بما اعتبّره العلماء في باب الزكاة من "أن الدينَ المرجوً الذي 

على مليء في حكْم المقبوض"'؛ ولذلك أوجبوا الزكاة فيه. 

قال في الإنصاف بصّدّد الكلام عن زكاة الدّين الذي على مليء :" الحوالةٌ به والإبراء منه كالقبض على الصحيح 

من المذهب» وقيل: إن جُعلَ وفاء كالقبضء وإلآ فلا" 3. 

الموازنة والعرجيح : 

مود وي اي و لس و00 

قَبولَ المسحوب له الشيك المصلاق يعني أنّه بن يكونٌ البدك وكيلاً عنه في قم قبض المبلغ المقيد في هذا 

الشيات, 

١‏ .إن المبلغ المعين فيه في قبضة البنك ومحجوزٌ لديه بالعملة المنصوص عليها في الشيك لصالح المستفيدو لا سيّما 
وقد استلم هذا المستفيد شيككّه هذا. 

.سلامةٌ الشيك المصدق من العيوب والخاطر التي تَعْرِضُ للشيك العادي . 

وقد أيدَ ذلك ما وصلّت إليه هيئة المعايير الشرعية في المعيار رقم ١7‏ ) بشأن الأوراق التجارية تحت عنوان: 'قبض 

الأأوراق التجارية. فجاء فيه: 

ابا سا ادا الا امل بادا الا را ار مي اا ري حار لصي ااام 


يكن كذلك لآ يجور الععامل يه هيما تشترسد 07 امن : 
١‏ الموسوعة الفقهية الكويتيةء ص:232. عن المرجع السابق.»ء ص:13. 
2 أي: الثقة الغني. لسان العربء مادة: : ماد 


3 الإنصاف» المرداوي: 68/. 
#المعتير الشرهة: الشران رشع 16 373 
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أثر قبض الشيك فى مجلس العقد فيما يشترط لبقائه على الصّحّة التقابض قبل التفرق : 


00 


نه إِنْ كان الشيك غير مُصِدّق فلا اعتداد في هذا القبض, فإذا تفرقا بناء على هذا القبض؛ ف"العَقَدٌ باطلٌ" على 
القول الذي سبق ترجيحه؛ إلا عند القائلينَ بن قبضّ الشيك كاف عن قبض العوّض النقدي ولو كان غيرَ مصدّق . 
أمًا إن كان الشيك مُصدقاً ثم تفرّقا بناء على هذا القبض ف"العقدًٌ صحيحٌ لازمٌ" - بناء على صحًة القبض الحكمي 
الذي سبق الكلام عم 1 


وأمّا الذين لا يرون قبضّ الشيك قبضاً محتواه أيَأْ كان: ( مُصدّقا, أو غيرَ مصدّق) ف"العقد يبطل عندهم بالتّفرق 
المبنى على هذا القبض" و لأنّه قبض لا يعتّد بهو ماثوير كل السحوب له البداك بإبقاء المبلغ المقيّد في الشيك 
المصدق ده لق والله أعلم . 
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١‏ انظر. ص:6 وما بعدها. 
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فن الإدارة الحديثة للاستثمار في تنمية 
الموارد البشرية 
- شركات التأمين التكافلي أنموذجا - 


د. محمد فوري 
دكتوراة فلسفة في الاقتصاد 
الاسلامي 


يتطلّبُ الوضع الحالي لواقع الاقتصاد العربي بصفة عامّة وقطاع صناعة التأمين ( التجاري الإسلامي ) بصفة خاصّة 
النظرَ بمنظار جديد على قدرة شركات خدمات التأمين في إيجاد العناصر والأسباب المساعدة على نمو عمليات 
وخدمات التأمين؛ وزيادة الطلب عليه؛ وهو أمر يتطلّب الاهتمامً بأحد متطلّباته المتعلّقة بفن الإدارة الحديثة 
والتخطيط الاستراتيجي؛ لتحديد مواضيع المشكلات والضّعف وعدم التطور في صناعة التأمين التي تتبلورٌ في عدّة 
أسباب؛ ومنها ضّعف الاستثمار في (إدارة» وتنظيم» وتطويرء وتنمية) الموارد البشرية» وتأهيلها ضمن برامج 
واضحة ومحدّدة لخدمة أهداف الشركات المستقبلية وخدمة قطاع التأمين كاملاً في الدول؛ لذلك يجب الاهتمام 
وزيادةً الاستفمار في برامج ( التدمية» والتدريب» والتأهيل ) لإيجاد مّلاكات فنيّة ممُتخصصة, وإعداد الصف الثاني 
من القيادات» والتركيز على توطين قطاع خدمات التأمين التي تعد تدميةٌ الموارد البشرية وتطويرها من القضايا 
الملّحة للمؤسسات باختلاف أنواعها؛ سواءٌ كانت ( مالية» اقتصادية» اجتماعية» ثقافية) وعلى المستويات كافة؛ 
ومن ضمنها شركات التأمين الإسلامية باعتبارها من المؤسّسات المالية الصاعدة في الانتشار والتوسّع» وأخذدت 
مكانه واسعة دلعداية بسدمية الوراد البشرية با فضي اليل و اكد هاا سدرى كاد ب على اعبار ذا الإنفاف عل 
هذه التدمية التي تحصل نتيجة العوّة والأزمات المالية التي انعكسّت على مختلف قطاعات العمل بشكل عام 
وشركات التامين بشكل خاص- وبالوقت نفسه لتحقيق هداف العاملينَ والعمل على ترفيههم في إطار ظروف 
عمل مُنشّطة تحفزهٌم على أداء العمل بإتقان وفعالية؛ فالمواردُ البشريةٌ - خُصوصاً في شركات التأمين التكافلية- 
مَوردٌ مهم من أهمّ مواردهاء ومن الأصول التي تمتلكّها؛ حيث لا يُحقَّقْ أهدافَ الشركة بدون هذه الموارد التي 
يجب أن تسعى دائماً للاهتمام بهاء وتطويرهاء وتنمية مهاراتها وكفاءتها؛ لتكونٌ قادرة على تحقيق أهدافها 
بفعالية» ونُساعدها على مواجهة التغيّرات والتحدّيات في صناعة التأمين الإسلامي خاصّة والتجاري عامّة؛ لذلك 
يهدف التقريرٌ إلى التعرّف على تنمية الموارد البشرية ودورياً في تطوير صناعة التأمين في شركة التأمين الإسلامية 
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التكافلية والتحقّق من مدى توظيف متطلّبات تنمية الموارد البشرية» وأثرها الفاعل في إعداد الموظّف الكُّفءِ 

والدرت والعد إعداذا جد اليس على انين علمية وععلية قرية ولق الكاور العالية : 

إدارة الموارد البشرية : 

المقصودٌ بإدارة الموارد البشرية هي : الأنشطةٌ كاقّة بما فيها الأنشطةٌ التي تُدارٌ بواسطة الموظّفِينَ أنفسهم؛ والتي 

تهدف إلى الاستخدام الأمثل لموظّفي المؤسسة ورفاهيّتهم, وتَوفْرَ سياسة الموارد البشرية الإستراتيجيات والأهداف؛ 

سواءٌ كانت ( قصيرة أو طويلة المدى ) التي يجب تحقيقها؛ حبّى يتم تحسينٌ النظام العام للشركة» كما يجب على 

إدارة الموارد البشرية تحديدٌ الأنشطة الخاصّة بمداخل ومخارج النظام التي تحتاجُها؛ لتديرٌ العاملينَ طبقاً للسياسة 

الغامة والهييكل الأذاري ع وعقل :تاسيس الؤسيهة الخدمية. 

مفهوم تدمية الموارد البشرية : 

ُثْلَ المنهج الذي تتّخذه الشركة وفق تحويل الفرد الذي يمتلكَ صفات أفضل» وقادر على تحقيق أهداف الوظيفة 

بالمستوى المطلوب؛ وذلكَ من خلال اجتيازه مرحلة ( التدريبء والتعلّم )؛ للحصول على أفراد أكفاء في مختلف 

الوظائفء والمحافظة على استمراريته» وزيادة رغبتهم في العمل بالنهوض باعباء الوظائف الحاليّة مع الأخذ بالاعتبار 

الآداء الحالي» وقدراتهُم المستقبليةٌ وفقّ مجموعة من الاعتبارات منها : 

© الرارد البشرية ريلك اساي ومحورٌ التعراتيجى فى رؤية الشركة الداجيحة وشطظها السقيلية؛ 

بد تي نوارة المشرية يتا حي من عدالف اتسين ابعر ادا 

* عمليةٌ مستمرة يتكامل فيها دور الفرد وامجتمع مع إدارة المؤسسة للوصول إلى الأهداف ؛ 

*؟ الهيئات المهنيةٌ وظهورها؛ فلها أثر بارز في تطوير الموارد البشرية ووضع الموظّف تحت أنظمتها وقوانينها 
وسياستها. 

إستراتيجية تخطيط الموارد البشرية : 

تخطيع الموواة البشرية قا خملبة عدون الاحنياجات من الواره: النشترية» والنا كيد على أن الشركة قغلك العيدة 

المناسب من الأفراد المؤهّلينَ في الوظائف المناسبة» وفي الوقت المناسب وبالتكاليف الأدنى . 

وظائف عملية تخطيط الموارد البشرية: الاهتمامٌ بعملية تخطيط الموارد البشرية في شركات التأمين التكافلي؛ 

لأنه يُعَدٌ النشاطٌ الحاسم في زيادة فعالية إدارة الموارد البشرية» وزيادة مساهمتها في تحقيق فاعلية الشركة؛ ويمكن 

قدي اقم نهدا النشاط الخدمي من خلدل الكالى :+ 

؟ نشاط تخطيط الموارد البشرية يخدمٌ أهدافا مُتعدّدة - وخاصّة بشركة التأمين والمجتمع- فعلى صعيد الفرد 
يحقّق مبدأ وَضّع الشخص المناسب في المكان المناسب» وعلى صعيد الشركة تَحَقَّق الموائمة الداخلية بعدم 
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وجود (عجز أو فائض) في الموارد البشرية؛ أمّا على صعيد المجتمع فإِن تحقيق الاستخدام الكامل والصحيح 
للموارد البشرية في الشركات يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل والأفضل للموارد البشرية بأفضل استخدام 
ممكن وبأقل وقت وتكلفة. 

* تقليل تكاليف نشاطات إدارة الموارد البشرية الأخرى؛ من ( توظيف» وتدريب» ومتابعة» وصيانة الموارد 
البشرية؛ ومن ثَّم المتابعة» ومراقبة الأداء والتقييم ) . 

إدارة التدريب والتطوير : 

"التدريب" : هو الجهود الهادفة إلى تزويد الفرد العامل في الشركة بالمعلومات التي تكسبه ( مهارة أداء العمل أو 

تنميتة» ومعارف» وخبرات) باتجاه زيادة كفاءة الفرد للعمل ( الحالية, والمستقبلية )؛ أم"القطوير فهو ههلية 

تزويد العاملينَ بالمهارات والمعارف التي تُستخدم الآنَ أو المستقبل» ويركْرُ التطوير بشكل عام على وظائف المستقبل 
والشركة معاً؛ فهو مُهتم بالتعليم من تدريب العامل على عمل محدود؛ فعندما تتطورٌ وظيفة العامل لذلك 
يستدعي اقتناء مهارات ومعارف جديدة كما يعرف "التدريب" بأنّه: العمليةٌ التي يتم م من خلالها تزويد المرصفين 
الجدد لين بالمهارات المطلوبة لأداء ة أعمالهم ضعن اكتساب مهارات ومفاهيم وقواعد واتجاهاتٍ لتحسين أداء 
الفردء وتقع المسؤولية الأولى لتدريب الموظّفينَ على إدارة التدريب والتطوير بالمؤوسسة؛ ف" التطوير" يعني التعليم 

ارس والتجارب الوظيفية» والعلاقات» وتقدير الشخصية والغدرات التي تساعد العاملين في تجهيز للمستقبل . 

إِنَ نموٌ الموارد البشرية من خلال تدريبها وتطويرها كما يلعب دَوراً في تعزيز الالتزام العالي؛ إذ إن التركيرٌ على 

استخدام نماذج إدارة الموارد البشرية التي تسعى لتحقيق الالتزام للعاملين تحاة المنظّمة وأهدافها من خلال التدريب 

الفاعل والتطوير والمستمر. 

تقسيم مجموعات أنواع التدريب حسب الهدف والطريقة ة المتبعة تَقسَّم إلى مجموعات, ” 

© العدويي المباش : يتم نقلٌ المهارات الأساسية في المجالات امختلفة للاتصالات إلى المتدربينَ بما في ذلك المهارات 
رفيعةٌ المستوى؛ مثل التكنولوجيات الحديثة التي لا تفّصلٌ مباشرة بأداء مهام معيّئة. 

* التدريب الموجّه: نحو العمل والذي يتم إعداده لتدريب المتدرّب على كيفية تنفيذ المهامٌ المطلوبة لآداء عمل 
مُعيّن؛ كالتدريب على الوظائف الفنيّة؛ حيث يتعلّم المتدربون كيف ينفّذونَ المهام لكل عمل على حدق أو 
التددريب على الأعمال الإدارية التي تركّز على مسغوليات الوظيفة» وطرق الإدارة والوظائف والقياسات» 
وتحليل النتائج والتوصيات والمعالجات الحالية والمستقبلية . 

الغورين والتقمية : يتم فيها توسيع مدارك الأفراد؛ لإيجاد شكات أفضل لديهم؛ ولجعل العاملينَ بالمؤسسة 
اكد رك ونشاطا اتنا فترة عملهم بالمؤسّسة ولتشجيعهم على التقدم في السلّم الوظيفي لعملهم. 
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الأهداف العامة للموارد البشرية : 
ا سي ررد مر عن جايو المنان هئ اودري د كان سبيدى بك مسيم دار 
شؤون الموظّفِينَ والأفراد في المؤسّسات والهيئات والحكومات» ويتضمَّنٌ هذا الأسلوب الجديد الأنشطة كافة التي 
تتعلى يعفمية الأفراد في مؤسسة ماء كما نقضى هذا الأسلوب من جهة أخرى إدارة شؤون العاملينَ؛ بمعنى 
الأنشطة كاقة الموجّهة نحو نجاح المؤسّسة» وتعتمد جُودةٌ نظام الموارد البشرية في مؤْميّسة ما مباشرة على التوازّن 
الدقيى مين تعمية الاخراة وإدارة علؤقا قوسد ون الأقراق ومن رجهة النظر الفلسفية ينتعب أن يعد كر مده الموارة 
البشرية دائماً أنّ الفردَ الذي كمه الله تعالى دائماً موضعٌ احترام وتقدير والذي يكن تقومّه فحّسب هو الأنشطةٌ 
الأقمياف ولين الأنهان ذانه: 

الوظائف الرئيسة بتدمية الموارد البشرية بشركات التأمين العكافلي : 

إن شرك العامين:الفكافلية لاد لها لعحقيق اهداقها أن تارم إذارة قلرينيه وقطوير اللوارة البشيرية الوظائش 
الأساسية فيما يتعلّق بالتوظيف» وما يتطلبّه من تحليل وتخطيط استراتيجي ووظيفي وفقا للاحتياجات الفعلية من 
الموارد البشرية» ومن الاختيار والتعيين والتوظيفء ومنها ما يتعلّق بكُل من الجانب ( التطويريء والتدريبي» 
والتدموي ) ك( أنشطة التدريب والتطوير» وتوجيه العاملين بالشركة» وتطوير مساراتهم الوظيفية» وتقييم الأداءى 
وتصميم نظام جديد للتحفيز؛ وبالتالي امتلاك الشركة لقرّة واستشمار أصول بشرية للقيام بلاعمال وللهامٌالوظيفية 
الفى يقد من خلالها الحصول على (الأفراد» والمهارات» والمعارف» والخبرات» وملاءتهم ) مع كل وظيفة من وظائف 
الشركة» وحسب اختصاصهمء وترجمة خطط الموارد البشرية إلى إجراءات فعلية وعملية سريعة ومخططة. 
الأسباب والدوافع لتدمية الموارد البشرية في شركات التأمين : 
صناعةٌ التأمين مجموعةٌ من الإجراءات يتم بمّوجبها تحويلَ القسم الأكبر من عبءٍ خطر معيَّن من شّخص طبيعي أو 
اعتباري هو الموْمّنَ له إلى شخص اعتباري يسم المؤمن ممقّلا بالشركة؛ وهو فيما يُعرفُ ب( التأمين التجاري» أو 
الانتقال لمجموعة من أفراد حقيقيّينَ أو اعتباريينَ) ويكونوا مُوْمِّينَ تعاوناً كما في نظام التأمين الإسلامي التكافلي» 
ويكون أكثرٌ مّقدرة للتعاون والتحمّلء ويترجّم هذا التحمّل من خلال دفع قسط التأمين» وعند وقوع الخطر المؤْمّن 
فيد مقانا' ضرق المعريض معد عقي الفا ولذللك ميمة تنهية الموارة البشرنةتهنا ميو [الأسباب منها: 

*؟ مُواكبةٌ التحولات الخاصّة بالانتقال من نشاط الوظائف إلى قطاع ( الصناعة» والتأمين» والخدمات ) . 

*؟ توجية الأفراد» وتعريفهم لأنواع الأنشطة والوظائف» وتعليمهم» وإرشادهم عن الأداء المتوقع منهم . 
؟ تحسين مهارات وزيادة قدرات الأفراد» ورفع مستوى الأداء؛ بما يتطابق مع معايير الأداء امحددة. 
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* تهيعةٌ الموارد البشرية لتتسلّمٌ وظائفَ مستقبلية لمواجهة التغيّرات ( التكنولوجية» والمعلوماتية» والتسويقية) 
( العامية احلية ) التي تؤثْر على إنتاجهم وأدائهم في الشركة . 

*؟ تهيئة الموارد البشرية لمواجهة التحديات التي تفرضها التأثيرات الخارجيةٌ على المؤسسات في علة مجالات 
فدينا :ول اليد العامات» واتعشار الساعانت السفنبية ينين الخدمات وذات الواصفات واكرانا من تصاميم 
ونوعيات مختلفة . 
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نماذج استثمار موارد الصناديق الوقفية 
حالة الجزائر 


ا ا 
عبد القادر قداوي 
جامعة حسيبة بن بوعلي بالجزائر 


يعتبّر الوقف من الخصائص المميزة للمجتمع الإسلامي؛ فهو يساهم في تلبية ضروريات وحاجيات الجهة الموقوف 
عليها تحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولقد اهتمٌ به الفقهاءً ولْخنّصٌونَ ووضعُوا له ضوابط تقيّد معاملاته 
بدت إخائظة على أمواله وتسميعها واسعمرازية كقنع متافعها إلى السعيددين وفق لرغية الوافس الواردة عيهد 
تسييل الوقف. إِنّ الاهتمامٌ المتزايد بمؤسسة الوقف كقطاع ثالث يُعتبَرٌ توجها ضروريًاً عرفت أهميّتّه دول, 
وسارعت نحو تفعيله, وتوفير كل ما يحتاجه من جهود ومستلزمات قانونية وموارد بشرية وفنية؛ حت بيعم يحقيا 
إلى جَنْب مع القطاعين ( الحكومي والخاص )» ويساهم في تدعيم الدولة والتخفيف من أعبائها في تمويل مختلف 
ابفتجاراتيا: 

ومن أهم أنواع الوقف جد الوقف النقدي الذي أصبحّ لسهولته وتيسّر المساهمة به متاحاً لكل فرد من المجتمع» 
وحيث أن الموارد الوقفية النقدية تزايدت وتنوعت؛ فقد خصّصت لها أوعيةٌ تمَثَلَتْ في "الصناديق الوقفية" التي 
تُعنى بجمع؛ وتسيير» وصرفء واستثمار تلك المدّخّرات النقدية» كما يحكم استثمار أموال الوقف مجموعةٌ من 
الضوابط المستنبّطة من مصادر الشريعة الإسلامية؛ والتي تعتبّر المرجعية الشرعية للقرارات الاستثمارية. ولا يخفى 
ما لنظام الوقف النقدي من منافع جمّة؛ حيث توسّع نطاقه بتوسع موارده وإيراداته في وقتنا هذا؛ فالصناديق الوقفيةٌ 
قد تعمل على تخصيص أوقاف؛ ك (إنشاء المدارس ومعاهد التدريب )» كما يمكن تخصيص أوقاف لتوفير الرعاية 
الصحية» وتخصيص أوقاف تعنى بالحماية الاجتماعية لفئات محرومة,» أو تمويل مشاريع» أو توفير وسائل نقل... 
وغير ذلك من سبل الخيرات . وما ينبغي الاهتمام به أيضاً هو امحافظةٌ على المال الموقوف بالعناية به وتدميته 
واستثماره؛ لينموٌ ويزداد عطاؤه ونفعه ويتوسّع بذلك الخير ويعم. 
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من أجل ذلك فقد اهتمّت الدولةٌ الجزائريةٌ بالأوقاف من حيث البحثٌ والتنميةٌ والاستثمارٌ» ورغبة منها في دفع 
عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فقد عمدت إلى سن مجموعة من القوانين تضبط الوقف وأمواله المنقولّة وغيرٌ 
المنقولة» وتبين كيفية تسييره وتنميته. وحتّى نتمكُنَ من استيفاء البحث هذا رأى الباحث أن يعالجّه من الجوانب 
التالية المبيّنة فى المحاور الثلاثة كما يلى : 

المحور الأول: المفهومٌ والتدرّج نحو الصناديق الوقفية . 

. المحورالثاني: سس استثمار الموارد الوقفية في الشريعة الإسلامية‎ ٠ 

المحورالفالث: استثمار الصناديق الوقفية في الجزائر: ( القانون والإنجازات ) . 

امحور الأول : المفهوم والتدرج نحو الصناديق الوقفية 

بما أن الصناديق الوقفية أوعية تجميع للموارد النقدية الوقفية فقد رأى الباحث أن يستهل هذا امحور بالوقف النقدي 
كونه الأصل» وذلك من خلال ما يلي : 

أولة- اده الوقف النقدي : 

عرّف المجتمعٌ الإسلامي الوقف النقدي كعمل تطوعي خيري اختياري كغيره من المجتمعات التضامُنيّة» والذي يُوجَه 
لا لباب أو جهة محددة؛ بل أين وجدت الحاجة . 

ظهور الوقف النقدي: 

على الرغم من الإشارات المبكرة إلى وقف الدراهم ومن ذلك فتوى الإمام مالك بوجوب الزكاة على الدنانير المحبّسة 
التي تُسلّف وثُردٌ للوقف؛ إلا أن وقف النقود بالصورة الجديدة الشائعة لم يبرزٌ إلا في وقت متأخّْر من القرن التاسع 
الهجري ( أي الخامس عشرٌ الميلادي )؛ حيث أن أُوَلَ وقف من هذا النوع بر في العاصمة الأوروبية للدولة العثمانية 
أدرنة سنة 871 ه الموافق ل 47 ١‏ م» تضمّنَت وقفّ عدّة دكاكينَ وعشرة آلاف أقجة؟ للإنفاق على ثلاثة قراء 
للقرآن الكريم في جامع أنشأه الواقف. وبعد حوالي عشرينَ سنة وبالضبط في سنة 71 ه / ١447‏ م» ظهرٌ في 
أدرنة أيضاً الوقف الثاني الذي أسّسّه 'بلبان باشا" الذي ضِم عدَةً دكاكينَ وثلاثينَ آلف أقجة لكي تُسَلَفْ. ومع 
فتح القسطنطينية سنة 51م ه / ١407‏ م وتحولها إلى عاصمة الدولة العثمانية انتقلَ وقف النقود أيضاً إلى 
اسطنبول؛ حيث سجل أول وقف من هذا النوع سنة 5754 ١م»‏ ثم ما لبث أن انتشرٌ بسرعة حتّى سنة ١5١8‏ م أي: 
أصبحّت الأوقاف النقديةٌ المسجلَةُ أكثرَ من غيرها. ومن هنا فقد اعتبرٌ وقف النقود ثورة في الفقه الإسلامي المتعلّق 
بالوقف» ومن الإسهامات العثمانية المميّزة في الحضارة الإسلامية» وفي حلب قدم "محمد باشا دوكاجين أول 


وقف نقد بوره ١1‏ م بقيمة ثلاثين ألف ديغار سلظاتي) ثم بعده الوالى 0 57 5000 
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م قفا بقيمة عشرة آلاف دينئار سّلطاني. ويعودٌ أوّل ظهور للوقف النقديً في القّْدس الشريف على يد أمير لواء 

سنجق القدس "فروخ بك" الذي حبّسَ أنذاك سنّةَ عشرٌ آلف درهه! 

حكم وقف النقود: اختلفت آراء الفقهاء في مسألة وقف النقود» وتباينت بين مُجيز لها وغير مجيزء وتلخّصّت 

الآراء فى اتداعين هيا 2 

* الاتجاه الأول لجمهور الفقهاء من ( الحنفية؛ والشافعية؛ والحنابلة ) وعندهم لا يجوز وقف النقود؛ لأن المانٌ في 
جواز إجارتهاء أو وقفها عندهم "أن المنفعة التي تستوفى منها لا تتصور إلأ بإنفاق عين النقود" , ومن نّم فلا تبقى 
عينها بعد هذا الإنفاق؛ ولأنَ "الوقف هو تحبيس الأصولء وتسبيل الثمرة' » وفي الوقف لا يتحقّق حبس الأصل 
وتسبيل الثمرة؛ حيث لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب الأصل بإنفاقه . 

* أمّا الاتجاه الثاني فهو "للمالكية وتَفَر من الحنفيّة ومتأخريهم وفي رواية عن أحمد" وعندهم: أنّه يجوز وقف 


2 2 


النقود؛ فقّد عقد ‏ ابن عابدي " مطلبا في وقف النقود والدنانير قال فيه بصحة وقف الدراهم والدنانير وأمثالها؛ 
ما يكال أو يُورَنْ وكُل منقول يمكن الانتفاغ به مع بقاء عينه أو استبداله. 

إن ترجيح القول بجواز وقف النقود يحقّق المصلحة» ويتناسب مع مقاصد الشريعة؛ ففيه التوسعةٌ على الفقراء 
واختابعين سينواء الواقفينء أو الموقوف عابي 3 

ثانياً- الصناديق الوقفية : 

ظهرت الصناديق الوقفيةٌ كَل لتجميع النقود الموقوفة التي تزايدت» وأصبمٌ الإقبالٌ على وقفها أكثرٌ من سائر 
الأموال الأخرى؛ لذا سيّحاول الباحث أن يُعطي نظرة وجيزة حول تعريف وأهداف وأشكال هذه الصناديق الوقفية . 
١.تعريف‏ الصندوق الوقفي 

الصندوق الوقفي هو وعاء تجتمع فيه أموال موقوفةٌ نُستخدم لشراء عقارات» وممتلكات» وأسهي وأصول متنوعة. 
تدار على صفة محفظة استثمارية؛ لتحقيق أعلى عائد بمكن ضمن مقدار اتخاطر المقبول. ويعبر عن الصندوق 
ابد ا عي ا عله ادج يعارو هو الوقف وهو بمثابة العّين التي جرى تحبيسهاء 


ل 


والأموال ا مجتمعةٌ في الصندوق كانت مَقَسّمة إلى حصّص صغيرة في متناول الأفراد من المسلمينَ الراغبينَ في 


محمّد الأرناؤوط: وقف النقود ودوره في النهوض بالتعليم ما بين الماضي والحاضر. بحثٌ مقَدَّمٌ إلى مؤتمر: أثر الوقف الإسلامي في النهضة 
العلمية» جامعة الشارقة»؛ المنعقد خلال الفترة 7-6 جمادى الآخر 1432ه - 10-9 أيار 2011م؛ ص: (3-2). 
2 محمد عبد الحليم عمر وكمال منصوري: الوقف المؤقت للمنافع والنقود لتلبية احتياجات الفقراء وتمويل مشروعاتهم الصغيرةء ص ص: 
2117-6 أنظر الر ابط: 0م 25 0110.0111/17710265/51011©5/500/7/9 1/1 للامامار// :11117 
3 محمد عبد الحليم عمر وكمال منصوري: الوقف المؤقت للمنافع والنقود لتلبية احتياجات الفقراء وتمويل مشروعاتهم الصغيرة؛ نفس المرجع.: 
ص /17. 
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الوقف 0100 الصندوق إلى أغراض الوقف امحددة ؛ في وثيقة الاشتراك في الصندوق تحت إشراف ناظر 

الوقفة . 

إذا: جمَثْلَ صندوق الوقف أداة لتجميع الهبات الوقفية النقدية من الواقفينَ وميزانية تتضمَنُ مواردَ واستخدامات. 

غير أن الطابّعٌ النقدي للصندوق لا ْنَع من امتلاك الصندوق للأصول الاستثمارية العينية ك ( الأراضيء والمباني, 

والعدانك» والسجييزانت التعلفة ). 
وإذا كانت الاستخدامات ذات طبيعة مختلفة أو متنوعة, فإِن الموارد ذات طبيعة نقدية بحتة» والاختلاف فيها يقع 

على مصدر المورد فحسبء فبالإضافة إلى عوائد الاستثمار الوقفي يمكن أن ثبين: أن قنوات ومصادر تمويل 

الصناديق الوقفية تدتكوة نا زارنان ترد آر افيه أرفانا للؤسسات مالية كانت ا اماس تحويلاتٍ 57 

حكومية» أو أوقافاً ذات مصدر خارجي) ك "المنظمات» والمؤسّسات الدولية' 2 

والصناديق الوقفيةٌ تجد مشروعيتّها في وقف النقود الذي قال بجوازه غير واحد من أهل العلم. وهو وقفٌ نقدي 

تستغمر أمواله بصيغة المضاربة والشركة وغير ذلكء وما تحقّق من أرباحَ وعوائد يصرّف بحسب شروط الواقفين» 

تحت رقابة رشيدة وضبط محاسّبي إفصاح وشفافية وأخلاق مهنيّة ونظارة واعية 3 

؟.أهداف الصناديق الوقفية: تتمثّلٌ أهم أهداف الصناديق الوقفية في كونها نُساهم في إحياء سُنّة الوقف بالدعوة 
إلى مشروعاتٍ تكونٌُ أقرب إلى أنفّس الناس» وأكثرٌ تلبية لحاجاتهم» وتجديد الدّور التدموي للوقف» وتطوير 
العمل اخيري من خلال عَرضش نموؤج جديد يُحتذى به وتلبية احتياجات امجتمع والمواطنين في المجالات غير 
الملدعومة بالشكل المناسبء إضافة إلى إيجاد توازن بينَ العمل الخيري الخارجيّ والعمل الخيري الداخلي» وتحقيق 
المشاركة الشعبية في الدعوة للوقف وإدارة مشروعاته» كما نُساهم في انطلاق العمل الوقفي من خلال تنظيم 
بَحمَقَ المرونة مع الانضباط في آن واحد : 

*. نماذج الصناديق الوقفية وأنواعها: يذْكْرٌ الباحث مثالاً فيما يلي: أولى الصناديق الوقفية التي أصدرثها الآمانة 
العامة للأوقاف الكويتية بعد قرارات إنشاء عدد من الصناديق الوقفية» وبعدها قررّت عام ٠٠١١‏ م دَمجَ بعض 
الصناديق أهمّها ( الصندوق الوقفي لرعاية المعاقينَ والفئات الخاصّة» الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه, 
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الصندوق الوقفي للتئمية العلمية» الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة» الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة؛ 
الصندوق الوقفي للتدمية الصحية؛ الصندوق الوقفي لرعاية المساجد» الصندوق الوقفي للتعاون الإسلامي)1: 
احور الغاني: أسس استنمار الموارد الوقفية في الشريعة الإسلامية 
يعبر الاستفمار بصفة عامّة عن توظيف أموال حاليّة حاضرة بغية الحصول على ثمّرتها وغلّتها وأرباحها في المستقبل 
ييه رم 
أولا- مفهوم الاستثمار الوقفي: 
يُْقِصّدٌ باستثئمار موارد الوقف توظيف الأموال الوقفية في نشاط اقتصادي مشروع ومنتج؛ بقصد تنمية هذه 
الأموالء:وانتصول على عوائد متجوية تساعد فى تحقيق رسالة الوقش» ومقاصده السامية” : 
وقد بِيّنَ الأستادً الدكتور الفقيه "محمد مصطفى الزحيلي" - رحمه الله - أن المقصود من استفمار الوقف تحقيق 
اكبر عائد للوقفء أو تأمين أعلى ربح أو ريع من الأصل؛ وذلك بالبحث عن أفضل الطرق المشروعة التي تُوْمَنَ 
ذلكء ليتم صرفُه على جهات الخير الموقوف عليهاء ولحفظ قسّم منها لعمارة الأصلء أو إصلاحه؛ أو ترميمه؛ 
ياد ان سار لمات 
ثانيا- الشروط الفقهيّة لاستثمار أموال الوقف : 
بما أن أموال الوقف أموال خيريةٌ عامةٌ لها خصوصيتها وشروطهاء وبما أن من طبيعة الاستثمار الربح والمنسارة: فإِنّه 
يُشترطٌ في استثمار أموال الوقف جملةٌ من الشروط يُوجزها الباحث في ما يأتي* : 
* الأخذ بالحدر والأحوطء والبحث عن كل الضمانات الشرعية المتاحة؛ وقد ذُكرّ أن مجمعٌ الفقه الدولي 
جار ضمان الطرف العالث لسندات الاستثمار» ومن هنا فعلى. إذارة الوقق: 5و العاظرع البيحف عنما 
هذا الضمان بقَّدر الإمكان» وإن لم تجد فعليها مفاتحة الحكومة بذلك . 
*" الاعفياد علي العرق الفنية والوبيات الديةة ودراسات ادوع ةنورعاية اقل الالخلاص والاختصاض. 
الخبرة في من يه إليهم الاستشما. 
*- المخسيط والقابعة والرقارة الداخلية على : الاريسما راق 
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مراعاة فقه الأولويات وفقه مراتب المخاطر في الاستثمارات» وفقه التعامل مع البنوك والشركات 
الاسعثمارية» يحيية لذ تععامل إدارة 000007 الإسلامية والشركات التي يتوافر فيها الأمن 
والأمان والضمان بقّدر الإمكان . 
ثالنا- المجالات العامة لاستثمار موارد الصناديق الوقفية: سيّحاول الباحثُ على سبيل المثال - لا الحصر - ذَكْرٌ 
أهم الطرق الحديثة لاستثمار الوقف النقدي؛ والتي تم تطبيقّهاء وثبت نجاحها في المؤسّسات الوقفية المعاصرة, 
مغلةآ : 
*؟ المساهمةٌ في الشركات والمصارف الإسلامية الجديدة؛ وذلك بدخول مؤسسة الوقف شريكا مؤسّسا لهذه 
الشركات والمصارف» وهو نوع من الاستثمار المباشر وطويل الأجل . 
شراء أسهم شركات إسلامية قائمة» وذات عائد . 
تشكيل أو الدخول في مُحافظ استثمارية للاستثمار قصير الأجَل في العملاتء أو الأسهمء أو السلعء أو 
نحوها. 
*؟ المساهمةٌ في تأسيس الصناديق الاستثمارية؛ سواءٌ أكانت ( طويلة» أم متوسطة الأجل ). ويتم التنويع في 
أصول هذه الصناديق» ما بين ( عقارات؛ أو معدات, أو مشاريع صناعية أو تجارية أو زراعية )؛ أو نحو 
ذلك. 
٠.‏ ودائع استفمارية لدى الشركات والمصارف الإسلامية . 
* الاستثمارٌ العقاري» وهذا يشمل شراءً الأرض الفضاء؛ بهدف( تسويتهاء وتخطيطها وإعدادها للبيع)» أو 
للبناء عليها. كما يشمل شراءً المباني القائمة؛ بهدف استغلالها ب( التأجير)» أو بهدف (إعادة بيعها). 
احور الغالث : استثمار الصناديق الوقفية في الجزائر : (القانون والإنجازات) . 
من سّعة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل ( مكانءوزمان) أن جاءت تساير المستجدات؛ وحتّى الأقليات 
وتتماشى وضروريات المجتمع؛ حتى قال الأصوليون - علماء الأصول ‏ : 'أيدما قت المصلحة فق شرع لله'» 
لص سيار اي ارس استثمارٌ مواردها في مختلف البلاد العربية تحقيقاً للمصلحة فكان 
الفضل والسبق للبعضء وتتابعٌ تبني ذلك؛ فظهّرت في الجزائر استفمارات وقفيةٌ نقدية ومشاريع تزامتت وظهور 
التشريعات القانونية المتعلقة مال ع امير 
أولا- أساليب استفمار الوقف النقدي في القانون الجزائري : 
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كانت بدايةٌ التفكير باستثمار الأملاك الوقفية وتدميتها منذٌ صدور أول قانون للأوقاف رقم :٠١-9١‏ انطلاقا تا 

نصّت عليه المادّة رقم 40 والتي نصّت صراحة على إمكان استثمار وتطوير الأملاك الوقفية؛ بيد أنّها تركت مهمه 

تحديد طرق ذلك إلى التنظيم القانوني. وقد كان هذا القانون الانطلاقة الحقيقية القانونية والعملية لتنظيم الأوقاف, 

وأمّا ما تبعّه من أحكام ومراسيمٌ فقّد أعطى صورة واضحة عن الأملاك الوقفية وشخصيّتها المستقلّة عن كل ما 

بمنعها من تأدية الدور المنوط بها كاداة تنموية تساعد في القضاء على العديد من المشاكل والعقبات التي قد 

تعترض التنمية» مساعدة بذلك الخزينة العمومية في العديد من الجوانب مثلما كانت قبل الاحتلال الفرنسي 

للجزائر. . 

يمكن تعبئةٌ هذا النوع من الأملاك الوقفية من خلال تحويل النقود المجمعة إلى استثمارات منتجة؛ وذلك باستعمال 

مختلف أساليب التوظيف التي بيّها القانونٌ الجزائري مفصّلة في2 : 

.١‏ القرض الحسن: تلجاً السلطةٌ المكلّفةٌ بالأوقاف إلى هذا النوع من صيغ الاستثمار من أجل إقراض المحتاجين 
قَدرَ حاجتهم على أن يعيدوه في تاريخ محدد متمق عليه وهذا ما أقرَهُ صراحة مره الجزائري في نص 
المادة ؟ مكرر ٠١‏ من القانون رقم .7-.١‏ المؤرّخ في 7١‏ ماي 7٠١١‏ م. 

؟. الودائع ذات المنافع الوقفية: وهي التي تُككّنُ صاحب مبلغ من المال ليس في حاجة إليه لفترة مُعيّنة من 
تسليمه للسلطة المكلّفة بالأوقاف في شكل وديعة يسترجعها متى شاءً؛ حيث تقوم السلطةٌ الوقفية 
بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف. 

*. المضاربة الوقفية: وهي نوعٌ من صيغ الاستثمار يتم فيها استعمال بعض ريع الوقف في العمل المصرفي 
والتجاري من قبل السلطة المكلّفة بالأوقاف وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» مع مراعاة أحكام المادّة ١‏ من 
القانون رقم ٠١-3١‏ المؤرّخ في ١١‏ من شوال من عام ١51١‏ هالموافق ل17؟ من أبريل ١194١‏ والمتعلّقة 
بالتاكيد على الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه . 

ثانيا- إنشاء صندوق الأوقاف فى الجزائر : 

ووفقّ القرار الوزاري المشترك والمؤرّخ في ١‏ من ذي القعدة عام ١4١5‏ ه الموافق ل ؟ من مارس 439١م‏ المتضمن 

إنشاءً صندوق مركزي للأملاك الوقفية؛ فقّد تم التاسيسٌ القانوني للصناديق الوقفية في الجزائر» وهذا ما وَرَدَ في 


الجريدة الرسمية فى العدد انها بعاريخ امن مالو 104و 
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ونصّت المادَةٌ الثانية من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه بأنّ: الصندوق المركزي هو حسابٌ جار يُفتَحَ على 
المستوى المركزي في إحدى المؤسسات المالية بمقرر من الوزير المكلّف بالشؤون الدينية . 

وحسب اللقاء الذي تم مع وكيل الأوقاف بولاية الشلف» تبين بن لكل ولاية حساباً جاريا وقفيّاً خاصاً بهاء وعلى 
سبيل المثال فتحّ هذا الحساب بولاية الشلف في البنك الوطني الجزائري 811/8 » تُدارٌ من خلال هذا الحساب 
مختلف الإيرادات والنفقات المتعلّقة بالوقف النقدي. ويبقى المصدرٌ الوحيد لصندوق الأوقاف هو عوائد إيجار 
المحلّات 2 2 1 05" 

وبصفته آمرا بالصرف يتولى وكيل الأوقاف فتحّ وتسييرٌ الحساب الجاري للوقف» كما يتولى مهمة رقابة وتسيير 
السجِلات والدفاتر امحاسبية . 

ثالغا- مشاريع استثمار الوقف النقدي وفق التجربة الجزائرية : 

تُعَدُ عمليةٌ الاستثمار الوقفي محصلة المراحل السابقة التي عرفتها الأملاك الوقفيةٌ ‏ ابتداء من حصرها والبحث 
عي مجاعياء إلى ناد فسرية عه ع ,انار دي وإ عداد واف رسي جا رن مطلت ررر الشوود 
الدينية والأوقاف على تعديل قانون الأوقاف رقم ٠١/3١‏ بموجب القانون رقم ٠7/٠0١‏ المؤرخ في ١/‏ من صفر 
5 هالموافق ل 7١‏ من ماي ١700م‏ وذلك لفتح المجال لتدمية واستثمار الأملاك الوقفية؛ سواءً بتمويل ذاتي من 
حساب الأوقاف ( خاصّة بعد ارتفاع مداخيل الأوقاف)» أو بتمويل وطني عن طريق تحويل الأموال المجمّعة إلى 
استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة. وقد قامّت الوزارة على بعث مشاريع وقفية يذ كر 
لدي بماك 

أ- مشروع بداء مركز تجاري وثقافي بوهران: يتم تمويله من طرف مستثمر خاص على أرض وقفية» ويشتمل 
المشروعٌ على ( مرش به أربعون غُرفة - مركرٌ تجاري - مركرٌ ثقافي إسلامي - موقف للسيارات ) وبلعّت نسبة الإنجاز 
به نسبة ./.35٠١‏ 

ب - مشروع بناء 47 محلا تحارياً بولاية تيارت: يدخلٌ هذا المشروعٌ في إطار عملية استغلال الجيوب العقارية 


الواقعة بالمحيط العمراني بكل الولايات ولصالح فئة الشباب» وقد تم تمويله من صندوق الأوقاف . 
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ج - مشاريع استفمارية بسيدي يحيى ولاية الجزائر: تعمثّلُ في إنجاز مراكرٌ تحارية وإدارية على أرض وقفية ممولّة 
وكلّها من طرف مستثمرينَ خواص بصيغة الامتياز (201166551011)) مقابلَ مبالعٌ مالية قدَرَها الخبيرٌ العقاري 
المعتمّدٌ اختص. 

د - مشروع استفماري بحي الكرام (مكايسي) ولاية الجزائر : يُعتبَرٌنموذجاً للاستثمار الوقفي؛ لما تميّرَ به من 
مرافقَ اجتماعية وخدمات تتمثّلٌ في (مسجدء ١٠١‏ مسكن» ١7٠١‏ محلا تجاريأء عيادة متعددةً التخصصات» 
فندق» بنكء دار للأيتام» اده سات اسصيران. 

ه - مشروع شركة تأجير سيارات (طاكسي ) وقف: كانت فكرة إنشاء شركة مساهمة وقفية من طرف الوزارة 
الوصية وبئك البركة الجزائري عن طريق اتفاقية شراكة موضوعها نقل الأشخاص والبضائع؛ بحيث تعمل هذه 
الشرك الرققي وقو المي السييو التههارى الاريك 1 

تُعتبّر ترانس وقف شركة ذات أسهّم 58/4 رأسمّالها ...8494" دج أنشأت سنة ٠007‏ م بموجب اتفاقية 
مبرمّة بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبنك البركة» موضوعها نقل الأشخاص عن طريق سيارات الأجرة التي 
انطلقت في الاستغلال آنذاك ب سيارة و٠8‏ سائقاً © . 

إن هدف الوزارة من اتفاقية الشراكة هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الأوجه التي حدّدَت في 
صرف أرباح الشركة بصفتها مؤسّسة تجارية تعمل على ترقية الاستثمار في الأموال الوقفية» والذي سيؤدي إلى 
مساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية بإيجاد مناصب عمل جديدة» والقضاء على البطالة ولو جَزئيا والتفكير 
في توسيع نشاط الشركة عن طريق الأرباح المحصّلة بدورة مساهمة فعّالة في تنمية الاقتصاد بتحقيق الخدمة 
للمواطن بالقضاء على الفقر والافات الاجتماعية . 


الخاقة 

يكن للباحث من خلال العرض السابق للبحث أن يعرض النتائج التي رآها أنّها تلخص ما عرضه موجزا كما يلي : 

* لميبرز وقف النقود بالصورة الحديدة الشائعة اذى وفت متاحر ين القرن الفاسع الهيجري؟؛ آي اناس عشر 
الميلادي فى أدرنة بالدولة العثمانية سنة 717 ه الموافق ل 477 ١‏ م» تضمئّت وقف عدة دكاكينَ وعشرة آلاف 


4و 


ع .وى 
افحجه. 
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*؟ ترجح القول بجواز وقف النقود؛ لككونه يحقق المصلحة» ويتناسب مع مقاصد الشريعة؛ كما أن في وقف 

النقود إفساحَاً لمجال الوقف وتيسيراً على الناس كلّهم؛ بحيث يصبح الوقفْ النقدي في مُتناوّل الفقراء 

ومتوسّطي الدخل وكن لا يلك نصاب الزكاة أن يحبس جزءاً من ماله» ويتراكم مال الوقف النقدي لتشترى به 

العقارات والرافى و ديات ونج _يه الشروغات. 

الصندوق الوقفي هو وعاء تجتمع فيه أموال موقوفة من خلال المساهّمة بحصّص كل حسب طاقته؛ وتوجه 

عوائد الصندوق إلى أغراض الوقف المحددة في وثيقة الاشتراك في الصندوق تحت إشراف ناظر الوقف . 

يُقصدٌ باستثمار موارد الوقف توظيف الأموال الوقفية في نشاط اقتصادي مشروع ومنتج بقصد تنمية هذه 

الأموال والحصول على عوائد مجزية تساعد في تحقيق رسالة الوقف ومقاصده السامية . 

*؟ عرفت الجزائرٌ الوقف النقدي في صيغته الحديئة المقنّدة بداية من صدور القرار الوزاري المشترك والمؤرّخ في 4 ١‏ 
ذي القعدة عام ١4١1‏ هه الموافق ل ؟ مارس 445 ١م,‏ المتضمّن إنشاءً صندوق مركزي للأملاك الوقفية» والذي 
ورد في الجريدة الرسمية في العدد ؟" منها بتاريخ ؟ مايو 999١م.‏ 

*؟ بموجب القانون رقم .7/٠0١‏ المؤرّخ في 7 من صفر ١475‏ الموافق ل ١5‏ ماي ٠٠١١‏ م فتح المجالَ لتنمية 
واستثمار الأملاك الوقفية في الجزائر؛ سواء (بتمويل ذاتي من حساب الأوقاف» أو بتمويل وطني ) عن طريق 
تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة. 

* عملت الوزارة على بعث مشاريعٌ وقفية منها ما أنجرّه ومنها ما هو في طريق الإنجاز يَذْكَّر الباحث من بينها : 
مشروع بناء مركز تجاري وثقافي بوهران» مشروع بناء 5 مخلاً تجاربا بولاية يارت مشاريع استغمارية 


سيك يحب ولي داقر مشروع استثماري بحي الكرام بولاية الجزائر ومشروع شركة تاكسي وقف . 


الصفحة | 127 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 44 | كانون ثاني/ يناير | 2016 اليكدنكة المالكه 


التمويل االحقاري 
ما بين التمويل بالاستصناع العقاري أو التمويل بالقروض العقارية الربوية 
> دراسياك مفاريةه - 


مركان محمد اليشير غالب آم الخير 
جامعة التكوين المتواصل ماجستير في العلوم المالية 
- مركز تيسمسيلت - المركز الجامعي تيسمسيلت بالجزائر 
ماجستير في التسيير المالي 
جامعة خنشلة بالجرائر 


- ١ 
3 


لقد سهد العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى غاية يومنا هذا عدّة اختلالات ( نقدية» ومالية إقليمية» وحتى 
عالميّة )» بّدءاً بأزمة الأسواق المالية» ثم أزمة جنوب شرق آسيا التي وصلّت ارتداداتّها إلى خارج القارة» ثم الأزمة 
المالية العالميّة لسئة ٠٠٠١.‏ م والتي أَثْرتَ على أسواق العقارات وعلى القطاعين ( المالي والمصرفي )» ثم أزمة الديون 
السياديّة الحاليّة في دول الاتحاد الأوربي؛ فقد كان لتلك الأزمات الآثرٌ السلبي على اقتصاد الدول عبر القارات 
كلّها؛ بحيث مسنّّت أغلب اقتصاديات الدول- خاصّة تلك التي لها تعاملات واشتراكات في الأسواق المالية 
الإقليمية وحتى العاكيّة؛ فقد مسمّت كُلذً من الدول المتقدمة والدول النامية؛ ولكنْ بدسب متفاوتة» وذلك حسب 
قوة تماسك اقتصاد كُل دولة من جهة» ودرجة مُساهّمتها في الأسواق المالية العالميّة من جهة أخرى . 

ومن بين القطاعات التي أثْرَتَ عليها الأزمات النقديةً والماليةٌ بوضوح نْجَدٌ قطاع العقارات؛ بحيث تَجلّى ذلك الأثر 
بوضوح خلال الأزمة الماليّة العالميّة لسئة ٠0‏ ٠م,‏ والذي أدَى إلى الاختلال الحادً لأسعار العقارات- خاصة في 
أمريكا والتي كانت مصدرٌ تلك الأزمة الماليّة؛ بحيث أبرزت تلك الأزمات كلها بوُضوح نقاط ضعف النظام 
الرأسماليء والذي عَجَرَتْ مؤسّسائه النقديةٌ والماليةٌ في مواجهة تلك الأزمات؛ بسبب محدودية كفاءتهاء والتي 
ساهمّت في انّساع الهوة بين الدائرتين ( الاقتصادية الحقيقية» والمالية والنقدية)؛ بحيث أن تلك الصناعات المالية 
التقليدية تهدف إلى الربح بالدرجة الأولى» مُهملّة عنصرً المساهمّة والمشاركة الفعّالة في الدائرة الاقتصادية 
الحقيقية» والتي تحولت إلى آليّة لإنتاج الخطر ونقله وتعويمه؛ ومضاعفة آثار الأزمات . 

كما برزّت- في المقابل إلى الوجود في مطلع الستينيات من القرن الماضي- فكرة إنشاء بنوك إسلامية تزاول نشاطها 
في إطار الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا؛ وذلك من خلال ابتكار منتّجات مالية وصيغ تمويلية تتماشى مع أحكام 
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الشريعة الإسلامية» والتي تقوم على مبدأ نظام المشاركة في "الغنم والغرم' » وهو ما يُيَزها عن المنتّجات المالية 

التقليدية التى تركز على الفائدة الربوية . 

أوَلاً: العمويل العقاري : 

لقد حدّد مفهومٌُ الفُروض ( أفعالَ ثقة الببك في العميل” ) العقارية على أنّها: ' تستخدمٌ القروض العقارية في 

تمويل شراء مبان قائمة بالفعل» أو في تمويل إنشاء مبان جديدة» وقد بمتد تاريخ استحقاقهما إلى "٠‏ سنة"7 . 

ويقصّد به بصفة عامّة: حاجة الأفراد» أو الشركاتء أو المؤسسات وغيرها إلى تمويل شراءء أو تصنيع وبناء عقار؛ 

فيلجاً طالب التمويل ( صاحب الحاجة ) إلى البنك» أو إلى مؤسسة مالية؛ لتقومٌ بعملية التمويل» ثم يقوم العميل 

بسداد قيمة هذا التمويل على آجال يُتَّفَىَ عليها نظيرَ عائد للجهة الممولة . 

وتتمثّل عناصرٌ التمويل العقاري بصفة عامّة في: طالب التمويل العقاري؛ مَقَدْمِ التمويل العقاري؛ موضوع 

التمويل العقاري؛ صيغة, أو شكل التمويل العقاري . 

وتكمن أهميّةُ القروض العقارية في كونها تحَقق3 : 

. الزيادةً في النمو الاقتصادي» وتحقيق الاستقرار الاجتماعي‎ .١ 

. ترقية وتطوير مستوى المعيشة للمواطن من خلال المساهمة في توفير السكن اللائق‎ . ١ 

؟. إنعاش قطاع السكن, والعمل على التقليل من حدة أزمة السكن . 

: . تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطن» وتحقيق عوائد مالية للبنوك . 

وهناك صيعٌ عديدةٌ للتمويل العقاري شائعةٌ التطبيق؛ منها على سبيل المثال؟ : 

.١‏ صيغة التمويل بالقروض بفائدة» وجرى العرف على أن يطلَقَ عليها: 'قروض العقارات' أو 'فروض الإسكان" 
لقعي عار ار 

؟. صيغةٌ التمويل بالمشاركة ( والتي تُعبّرٌ عن استقرار ملك له قيمةٌ ماليةٌ بين اثنين أو أكثرَ لكل منهُم حقّ تصرف 
المالك”؛ بحيث تتم مشاركةٌ البنك كبديل للفائدة الربوية” )» حيث يُقَدّمُ طرف الأرض القابلة للبئاء» ويقدم 
طرف آخر التمويل اللازمٌ للبناء» على أن يوزع نات المشاركة بينهما حسب الاتفاق والتراضي . 

*. صيغة التمويل بالبيع الآجل أو بالتقسيط؛ حيث تقوم الجهة البائعةٌ» أو الصانعة للشيء المطلوب بالحصول على 
ثمنه على أقساط يتم الاتفاق عليها . 
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4 . صيغةٌ التمويل بالمرابّحة ( البيع برأس امال مع زيادة معلومة لآجل] )؛ حيث تقومٌ جهةٌ ماليةٌ بتمويل شراء عقار 
بئاء على طلب من عميل وتتملَّكُه ثم تقومٌ بإعادة بيعه بالآجل نظيرٌ إضافة عائد إلى الثمن الأصلي» ويقوم 
العميلٌ بسداد الفمن على آجال يتم الاتفاق عليها. 

ه. صيغةٌ الاعتماد التأجيري العقاري؛ فهو ليس مجرّدَ عقد إيجار للعقارات؛ بل هو عَقدٌ من نوع خاص ذي طبيعة 
و07 0 0 0 |2323 
جهة أخرى؛ للحصول على عائد أوفرَ» وتحقيق العدالة بين طرفي العملية الاستثمارية بصورة أعمق. 

5. صِيغةٌ التمويل بالاستصناع العقاري؛ حيث تقوم جهةٌ ماليةٌ (الممؤل: بنك أو مؤسسةٌ ماليةٌ) بتمويل تصنيع 
عقار من طرف الصانع: مقاولء» أو شركة بناء) الحساب شخ ص آخرٌَ( طالب الصنعة العقارية: فرد, أو 
مؤسسة )4 على أن يِسَدةَ هذا الأخير ؤأي ظالب الصنعة العقارية) للممول القيمة الْتَفَقّ عليها على الجال يقم 
الاتفاق عليها؛ بحيث أنّ طالب الصنعة العقارية يبرِمٌ عقداً مع الممول» ويُبرمٌ هذا الأخيرٌ بدوره عقداً آخرّ مع 
الصانع, مع عدم الربط بينَ العّقدين» وفي هذه الحالة_ثلاثةٌ أطراف- نكون أمامّ عقد استصناع موازة . 

ثانيا: التمويل العقاري بالقروض الربوية : 

التمويلٌ العقاري بالقروض الربوية هو: تمويلٌ شراء مبان قائمة بالفعل» أو تمويلٌ إنشاء مبان جديدة من قبّل البنك 

التقليدي؛ وذلك من خلال منح القٌروض العقارية وفقَ معدل فائدة معلوم» وقد يمتد تاريخ الاستحقاق إلى ثلاثينَ 

سنة» ويتم خلال هذه المدّة تسديد قيمة القرض العقاري بفوائده على شكل أقساطء أو يُسَّدّدْ دفعة واحدة وهذا 
فنن د الي 

ويقظلب هذ الننوح من القروظي فى الاعلييه سماتات كييرة 4 جيهي الانتكبار الذي تقيل عليه البقوك 

التقليديةٌ في هذه الحالة؛ حيث تطلّب من المقترض تقدم ضمانات تمثْل بالأساس رهن العقار الذي يرغب في 

اقتنائه» يبقى عندها كضمان فى خالة عَجُر المقترض عن تسديد ما غليه من مُستحقّات” . وعليه: فالقروض 
العقاريةٌ الربويةٌ هي قروض مُوجَّهةٌ لتمويل عدة عمليات عقارية؛ ك( شراء مسكن» بناء سكن ذاتي» تجهيز» أو 
تهيئة مسكن) وغير ذلك لكل ما يخص العقارَ» تُقَدّمُ من طرف البنوك التقليدية للمستفيد لمدّة لا تتعدّى الثلاثين 
سئة» وتكونٌ مضمونة برهن ذلك العقار وبمعدّل فائدة؛ بحيث يتم منح هذا النوع من القروض عبرٌ عدّة مراحل 
رئيسيق, بدءأ من الفحص الأول لطلب القرض إلى غاية مرحلة السّداد وتحصيل القرض 5 . 


الصفحة | 130 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 44 | كانون ثاني/ يناير | 2016 الكل اللالكهك 


ومن أهم شروط التمويل بالقروض العقارية الربوية الواجب توفرها يَذْكُرٌ الباحثان ما يلي : 

.١‏ أن يكوث القرض مُوجَها لشراء مسكن جاهزء أو بناء مسكن» أو ترميمه؛ أو توسيعه. 

؟. توثْرَ أوراق الملكيّة للسكن المراد شراؤه» أو توسيعٌه» أو لقطعة اللأرض المراد بناء المسكن عليها . 

“". الإقامة الدائمة لطالب القرض بالمنطقة الموجود فيها المسكن والبنك . 

؛ . البلوغٌ في تاريخ الرّخصة بالتمويل» وأن لا يتعدى سنا مُعيّنا بالنسبة لشروط السن. 

ه. يجب أن يتقاضى دخلا شهريا ثابتاً؛ أي توفّر مدخول شهري لطالب القرض . 

5 . الدراية التامّةَ للطالب لمعدّل الفائدة» ولمدة القرض وطرق التسديدء والآثار الناجمة عن عدم التسديد . 

ثالغا: التمويل العقاري بالاستصناع العقاري: 

يعتبّرٌ الااستصناع من البيوع الآجلة (المرابحة» البيع بقمن آجل» السلم والاستصناع )؛ أي: هو صيغةٌ من صيغ 
التمويل عن طريق البيوع التي تعتمد على العائد الثابت7؛ ف"الاستصناع" لُغْة: طلب الصّنعّة23 أمّا اصطلاحا : 
أن يطلب من الصانع أن يصنع شيئاً بثمن معلوم, علما بأن مادة الصنع والعمل من الصانع” . 

إذ أن الاستصناع هو عقدٌ يتم بين طرفين ( طالب الصنعة» والصانع )» ويتم من خلاله قيامُ ومباشرةٌ الصانع بعمل 
ممتاؤيدا لي لبي الب الضة ولصاكه ويطهي عانة الآسصباع سداة القن مع كا ليو الصلعة 
المستصنَعَة مُطابقة للأوصافء أو المواصفات من طرف الصانع لطالب الصنعة. وكما يُطَلَقَْ على عقد الاستصناع 
اسم "عقد المقاولة" . 

وعليه فلعقدٌ الاستصناع ثلاثةٌ أركان هي” : العاقدان ( الصانع» والمستصنع )؛ الصيغةٌ التي ينعقد بها العمد 
( الإيجاب والقبول الدالآن على الرضا )؛ والمعقود عليه ( وهو الشمن؛ والسلعةٌ موضوع عقد الاستصناع ) . 

أمّا في الوقت الحالي فيتم الاستعانةٌ والتعامل بالاستصناع من طرف البنوك الإسلامية من أجل تمويل مشروع مُعيّنِ 
تمويلاً كاملاً بواسطة التعاقد مع المستصنع ( طالب الصنعة ) على تسليمه المشروع كاملاً بمبلَْ محدّى وبمواصفات 
محددةء وفي تاريخ معين» ومن نَم يقوم البنك بالتعاقد مع مقاول» أو أكثرٌ لتنفيذ المشروع حسب المواصفات 
لمحدّدة» والذي لا يتم إلا من خلال الاستصناع الموازي ( يُعتِبّرٌ هذا النوعٌ أكثرٌ ملائمة لعمل المصارف القيميّة6 )» 
والذي معناه : إنشاء عقدي استصناع متوازيين دون الربط بينهما؛ أي: أن المستصنع يتعاقد مع المصنعء والمستصنع 
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نفْسّه ربَّما يكونٌُ صانعاً أمامٌ مستصنع آخرًة» وممُّلَ الفرق بين ما يدفعة البنك وما يسجّلُه على حساب المستصنع 
الربحّ الذي يَؤول إلى المصرف . 

إذن: فالاستصناعٌ حاليًاً هو دخول البنك في وساطة بين المقاول ( الصانع ) والمستصنع ( طالب الصنعة )؛ لتمويل 
صناعة سلّعء أو إنشاء أصل معن بمواصفات محددة. 

كما يُعتبّر لمجال العقاري من أوسع المجالات التي يكن استخدامٌ الاستصناع فيه”؛ وذلك من خلال ما يعرف 
بالاستصناع العقاري؛ ك( بناء وإنشاء المدارس» وإنشاء محطّات الكهرباء» وإنشاء الفنادق» وبناء المساكن )عبر 
شركات المقاولات والوحدات الهندسية في المصرف الإسلامي» وهناك نماذج عقود استصناع عقاري على أرض,ٍ 
بملكها العميلء أو إنشاء بناء شركة, أو مصنع ذي مواصفات محددة وضخمةٌ تحتاج في إنشائها إلى شركات 
إنشاءات ضخمة وذات تمويل عال؛ حيث يقومُ الأفراد» أو الهيئات بطلبات بناء للمصرف تحمل المواصفات كاقّة؛ 
فَ-بعد دراسة جدوى المشروع» وموافقة المصرف عليهء وتحديد تكلفته وهامش الربح-» فإذا ما وافقَ العميل على 
الشمن أمضى العقدّ مع المصرف» كما كن للعميل أن يدفعَ جَزءاً من الثمن عند إمضاء العٌقد بما يُسمّى هامش 
الجدية؛ ومن جهة أخرى يتعاقد المصرف مع مقاول لتنفيذ عمليات البناء -شريطة أن تكون المواد الأولية من عند 
المقاول-؛ وبذلك فالمصرف يُساهمٌ في حل مشكلة السكن؛ 1 يحتاج فردٌ لديه قطعةٌ أرض وليس عنده مال 
لبنائهاء فيذهب إلى جهة تمويل لتقوم ببنائها لحسابه من خلال مُقاول» وتقومٌ هذه الجهة بدفع تكلفة البناء إلى 
المقاول على أقساطء أو دفعات حسب الأحوال» وعندما تنتهي عمليةٌ البناء» تقوم الجهة الممولةٌ ببّيع البناء إلى الفرد 
على أساس تكلفة البناء مضافاً إليها عائدٌ يُطْلَقَ عليه "ربح الاستصناع" . 

ومكن تطبيق الاستصناع في التمويل العقاري في عدة تطبيقات مختلفة؛ ك( بناء المساكن والعمائر وغيرها) 
وذلك ببيان مّوقعها والصفات المطلوبة فيهاء كما يمكن أن يكون الاستصناع في تخطيط الأراضي وإنارتهاء وشق 
الطّرق فيها وتعبيدهاء وغير ذلك من المجالات العقارية؛ والتي يمكنْ الاستفادة من الاستصناع فيها. كما أن هذا 
النوعٌ من التمويل الإسلامي يمر بعدّة مراحل بّدءاً من تقدم العميل بطلب التمويل إلى غاية استلام العقار ودَفْع 
0" 

رابعا: أهم الاختلافات الجوهريّة بين الاستصناع العقاري والقروض العقارية الربويّة : 


تكمنّ أهم الاختلافات الجوهرية بين الاستصناع العقاري والقروض العقارية الربوية في آن5 : 
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.١‏ الاستصناع العقاري هو من صيغ التمويل في البنوك الإسلامية- والتي تتماشّى مع أحكام الشريعة 
الإسلامية-» أمّا القروض العقارية الربوية فهي من صيغ التمويل في البنوك الربوية ( الكلاسيكية / التقليدية ) 
والتي لا تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

؟. يُعتبّرٌ الاستصناع العقاري من أهم البيوع الآجلة والتي تهدف إلى تحقيق عائد على أساس هامش الربح» آم 
القروضّ العقاريةٌ الربويةٌ فتُعتبَرٌ إقراضاً على أساس مُعدّل فائدة من أجل تحقيق عائد ربوي. 

*. الاستصناع العقاري يكون التعامل فيه على أساس المشاركة؛ بينما يكون تركيز البنك على الجدوى 
الاقتتصادية للمشروع, أمّا في القروض العقارية الربوية فيكون التعامل على أساس الرباء وتركيز البنك يكون 
على الضمانات بالدرجة الأولى . 

4. الاستصناع العقاري يكون استعمال الأموال في إنجاز المشروع -فحسب- وتحت إشراف البنكء أمّا في 
القروض العقارية الربوية فيُمكن استعمال الأموال من طَرّف المقترض فيما لا يخص المشروع دون علّم البنك. 

ه. الإستصناع العقاري يتم من خلال قيام البنك بإدارة الاستثمار ومتابعته؛ لأنْ البنكَ هنا يقومٌ بدّور المستثمر 
والمستشار الاقتصادي والمالي» ما القروض العقاريةٌ الربويةٌ فتتم من خلال قيام البنك بإدارة القرض فحسب؛ 
لأن البنك هنا يلعب دور المرابي بالدرجة الأولى . 

.١‏ الاستصناع العقاري يكون البنك فيه هو صانعٌ (عقد الاستصناع ) وهو الذي يقوم بعملية الصنعة وبموارده 
الخاصة والمتاحة بعد التعاقد مع العميلء أو يمكنه التعاقد وتوكيل شخص» أو مقاول أو صائع آخر بعملية 
الصئعة (عقد الاستصناع الموازي ) دون الربط بين العقدينء أمّا في القروض العقارية الربوية فيقوم البنك نح 
القرض الربوي لطالبه» وهذا الأخيرٌ له الخيارٌ في القيام شخصياً بعملية البناء» أو توكيل مقاول» أو شركة 
بعملية البناء؛ مثل ( ديوان الترقية والتسيير العقاري» أو وكالة عَدلء أو مؤسسة مقاولاتية ). 

. الاستصناع العقاري في حالة الاستصناع الموازي (أي: ثلاثة أطراف )» البنك هو الذي يتابع ويَسهّر على 
أعمال الأشغال المنجزة من طرف (المقاول» أو الديوان؛ أو الوكالة) سابقي الذّكر. أمّا في القروض العقارية 
الربوية؛ ففي حالة وجود طرف ثالث ك2( الديوان» أو الوكالة )سابقي الذكر أو المقاولينَ فإِنَ البنكَ ليس من 
مَهامُه متابعة الأشغال؛ وإتمًا طالب المشروع هو الذي يجب عليه القيام بذلك . 

5 الاستصناع العقاري يقومٌُ البنك فيه بتسليم المشروع كاملاً لطالبه بعد نهاية اكتماله» وبالتالي تحصيل قيمته 
إما ( دّفعة واحدة أو على دُفعات )» وإمّا ( مُسبقاً أو مؤجَلا ) تَبعا لصيغة العقدء أمّا في القروض العقارية الربوية 
لا يهم البنك اكتمال المشروع؛ وإنمًا يهمّه استرجاعغٌ القرض بفوائده وفق جدول اهتلاك القرض المتَّمَّقَ عليه . 

4. الاستصناع العقاري في حالة وفاة طالب الصنعة فإِنْ البنكَ يستطيع إما ( بِيعٌ العقار) حسب الأولوية بالترتيب 


إلى الورثة بالتضامن أو ( البيع لأحد الورثة» أو البيع لطرف آخرّء أو حنّى الاحتفاظ به لنفسه واستغلاله لغرض 
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0 


١ ه‎ 


تأجيريء أو الاستفادة منه لأغراض أخرى ). أمّا في القروض العقارية الربوية؛ ففي حالة وفاة المقترض فإن 


- 


البنك يقوم بالحجز على المرهونات والضمانات المتوفرة له . 


.الاستصناع العقاري يتحصل فيه البنك في النهاية على مبلغ قيمة المشروع النهائية» ويكون على أساس كُلقَة 


المشروع الحقيقيّة مضافا إليها هامش الربحء أمّا فى القروض العقارية الربوية فيتحصّل البنك في النهاية على 
قيمة القرض الأصلية والفائدة امحسوبة على أساس معدل الفائدة المطبق على قيمة القرض الأصلية . 


. الاستصناع العقاري يكون فيه دورٌ البنك عموما هو المساهمة والمشاركة ( مالياء وفنيّاء وتقنيًا) في إنجاز 


المشروع» والحرص على إنجازه في الوقت المحدد وبالمواصفات المتفّق عليهاء ومن نّم تسليمه لصاحبه وتحصيل 
قيمة المشروع. أمّا في القروض العقارية الربوية فدور البنك عموما هو منح القرضء والحرص الشديد على 


استرجاعه بفوائده. 


. صيغة الاستصناع العقاري يكونُ فيه البنك هو المالك الأول للعقار ( بيع ما لا تملكّه مُحرّمٌ ), فإذا كان البنكُ 


هو"الصائع" فهذا شيء غناذيء أما إذا لا البنك إلى:طرف ثالث (الاسعضاع الموازي ) فبناء العقار يكون 
لصالح وتحت اسم البنك؛ على أن يقوم البنك بدفع كامل مُستحقاته إلى الصانع قبل تسليمه لصاحبه. أمّا في 
صيغة القروض العقارية الربوية؛ فعندما يكون هناك طرف ثالث ( متعامل» أو متعهد بناء ) فإنّ ملكيّة العقار لا 
دكود البدافي و ماه شكي_ ولعت دور الوضيظ لمن لحي وذو للف عا ن ناتوق متاك جا خريى 
يكون فيها ملكيّة العقار للبنك؛ ولكن يكون التمويلٌ بقروض ربوية مثل حالة الصندوق الوطني للتوفير 


.هدف صيغة الاستصناع العقاري هي شرعية وعقدية (رفع الحرج عن المسلمين )» واجتماعية ( توفير 


السكن )؛ ثم ربحيةٌ (من خلال هامش الربح ). أمّا هدف صيغة القروض العقارية الربوية هي ربحيةٌ ( من 
خلال معدل الفائدة )» ثم اجتماعية ( توفير السكن ) . 

صيغةً الاستصناع العقاري يتحمل البنك نتيجة إبرامه عقد الاستصناع بصفته صانعاً لتبعات مُتعهّد البناء 
كافّة» ولا يحق له أن يُحوّلها إلى العميل. أمّا في صيغة القروض العقارية الربوية لا يتحمّل البنك تّبعات 
متعيك البقاء كافة »وكا العميا هو الذى :يحكليا يهل ١‏ الزيادة فى الاسعار» :والتاحر فى :جار الاشعال)- 


. صيغة الاستصناع العقاري يبرم العميل عقدَ اتفاق واحد فحسب مع البنك هو عقد الاستصناع, أمّا البنك 


فيمكنْ أن يُبرمٌ عقداً واحداً مع العميل بصيغة عقد الاستصناع, أو يبرم عقداً ثانياً إضافة إلى السابق مع 
متعهد البناء» أو المقاول في حالة عقد الاستصناع الموازي. أمّا فى صيغة القروض العقارية الربوية؛ فالعميل يبرم 
اتفاقا واحدا مباشرة مع البنك في حالة حصوله على قرض ربوي مع عدم وجود متعهد بناء» أمّا فى حالة وجود 
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مُتعمّد بناء فإنّ العميل يُبرِمٌ عقدا أوّلّ مع متعهّد البناء من أجل إنجاز المشروعء ثم يُبرمٌ عقدأً ثانياً مع البنك 

من أجل التمويل بمعدل فائدة . 
وختاما : 
يخلص الباحثان أخير إلى أن عقدٌ الاستصناع هو صيغةٌ من صيغ التمويل المعتمدة في البنوك الإسلامية- اه 
الاستصناع العقاري الموجه لتمويل القطاع العقاري-», والذي يكتسي عدة مزايا تميزه عن صيغة التمويل بالقروض 
العقارية الربوية المعتمّدة في البنوك التقليدية» والتي من أهمّها: كونه يتماشّى مع أحكام الشريعة الإسلامية 
ويعتبّر من البيوع الآجلة» والعائد فيه يكون على أساس هامش الربح وليس معدل الفائدة امحرمة» ويكون تعامل 
البنك الاسالايي فى شلاه الضيعة على اسان اللشاركة بين .رات الخال.والعمل وتقدم الاسعكارة وإدارة الاسستمار 
ومتابعته؛ بحيث أن تركيرٌ البنك يكون على الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ وليس الضمانات فحسب, بينما تعتبر 
القروض العقاريةً الربوية الإقراضّ على أساس معدل فائدة؛ بحيث أن البنك التقليدي يركز على إدارة القرض 
والضمانات المقدّمة فحسّبء وهو ما يُفتق رٌإلى عنصر المشاركة في العمل وتحمل المخاطر؛ فتلك المزايا التي يتميّز بها 
الاستصناغ العقاري تجعلٌ منه هَادفًاً إلى تنمية المجتمع الإسلامي» واستثمار أمواله بطريقة شرعية تَحَقَّقَ أهداف 
المجتمع» ويأتي الربح في المقام الثاني» بينما تهدف القروض العقارية الربوية إلى الربح في المقام الأول . 
وعليه : فإنّهِ يكن الاعتماد على الاستصناع العقاري كبديل عن القروض العقارية الربوية الموجهّة لتمويل القطاع 
العقاري في الجزائر؛ وذلك لما تتميز به عن القروض الربوية, بالإضافة إلى كون البنك الإسلامي يقوم بدور في 
المساهمة والمشاركة ( ماليّاء وفنياء وتقنيّا) في إنجاز المشروع؛ والحرص على إنجازه في الوقت المحددء وبالمواصفات 
الت عامها؛ ومن ذم تسليمه لصاحيه؛ وتحصيل قيمة للشروع. وعلى ضوء حاجة الجتمعات الإسلامية- خا في 
الجزائر- إلى هذا النوع من التمويل الإسلامي من أجل اقتناء وبناء مساكن, بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة والمتعلّقة 
بحملة التسجيل لغرض اقتناء المساكن بصيغة البيع بالإيجار وفق صبغة عدل ( الوكالة الوطنية لتحسين السكن) 
١‏ المامم. وما يحوم حولّها من تساؤلات تخص صيغة العقد وكيفية التمويل؛ ا مع انتشار ظاهرة 
التمويل الربوي في المجالات كاقّة خاصّة العقارية؛ فالتمويلٌ بالاستصناع العقاري يُعتبّرٌ الصيغة الأمثلَ والأنسب لم 
بتار به من خصائص؛ والتي تير عن القروض الربوية العقارية؛ إلا أنّه في ظلّ النقص الفادح في وجود البنوك 
الإسلامية في الجزائر- بسبب قصر النْظّم والقوانين التشريعية والتنظيمية والأَطْر القانونية الهادفة إلى التحفيز على 
إنشاء بنوك تنشط وفقّ خصائص وسمات وقواعد مبنية على الشريعة الإسلامية» وحتى تشجيع البنوك الإسلامية 
الأجنبية على العمل داخل الجزائر» يُعتبّر تطبيق تلك الصيغة حاليًا تحديًا كبيرا أمامً البنوك الإسلامية وحتّى أمامَ 
الأفراد الراغبين في الحصول على ذلك النوع من التمويل . 
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وعليه : فإِنٌ جاح ذلك النوع من التمويل المقترّح في الجزائر - في ظل السياسة النقدية والمالية المتبعة- مرهون 
بالإجراءات التنظيمية والتشريعية اللازمة» والواجب تطبيقها من طرف الدولة؛ من أجل إنجاح صيغة التمويل تلك 
وفق الشريعة الإسلامية . ونأمل من خلال هذه البحث أن يفتحّ ا لمجال للبحوث والدراسات المستقبلية التى من شأنها 
الخروج باقتراحات جوهرية تخص تطبيق هذا النوع من التمويل الإسلامي . 


3-4 0 ظ ٠‏ يده ون 0# 


ظ 
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إدارة الابتكارات المالية في الصناعة المصرفية الإسلامية 
التطورات المرتقبة والمخاطر المتوقعة 


نعجة عيد الرحمن الآأستان الدكتور: لبيقؤ محمد البشير 
طالب دكتوراه بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير جامعة جيلالي ليابس بالجزائر 
جامعة جيلالي ليابس بالجزائر 
الحلقة )١(١‏ 


تحليل أثر الابتكار على التطور المالي والصناعة المصرفية الإسلامية 


37 
3 


حيدت الاتطو الالية فخ كير واتبيدارعا بعاد فى وقيرة الابعكاراف اكاليةه العى ريك ماك اسعرانيجي: عمل 
النظام المالى الدولي إلى جد كبيرب فضيلا غن التأكل التراية البخواجر التقليدية والحعدام المنافسة المالية فيها بيتها 
داخلّ الأسواق العالمية فى ظل العولمة المالية ( 193112311010 110) [1131713!) وما فرضته من بيئة تقتضى 
معها ضرورة رفع القيود التنظيمية التي تحكُّمٌ عمليات الوساطة المالية المقترنة بالتقدام الكبير في مجالي الاتصالات 
و سريات رشيات أسعار الصرف والفائدة وغيرها؛ ما نقلَ عن أهم حوافز الابتكارات المالية؛ أن ظهرٌ 
مؤخرا نهج جديد في الأدبيات المالية التى تبحث في تلك المفاهيم ضمن سياق التوازن العام» وتحليل مخاطر سوء 
استخدام الأساليب التمويلية المبتكرة» ونظرا لحتمية وجود هذه الأخيرة في مجال إعادة تشكيل الصناعة المصرفية 
الإملامية الى تعمر دى تجو يندا )ا حيث ندر سه غملباتها العمويلية ب: ٠ ٠‏ مليار دولارء وأضيو ها نيحو 
٠‏ مليار دولار؛ أي: بمعدل نمو يتراوح ما بين ١5‏ إلى /7١‏ هذا من جهةء ومن جهة أخرى فهو بروز الحاجة 
المتنامية إلى توفْر آليات واضحة تُساعد إدارةٌ امخاطر على اتخاذ القرارات المناسبة التي تُعَدٌ مقياسا لآداء وفعالية 
المصارف الإسلامية لعي تسعى لإدارة الخاطر الناجمة عن سُوءِ استغلال الابتكارات المالية في خضّم تقلّبات الأسواق 
المالية العالمية التي تعّسم بالمرونة والمخاطرة العالية - لاسيما بعد ظهور الأزمات المالية على غرار أزمة الرهن العقاري 

(11515) 1]طلا؟ ) سنة ٠.08‏ ام؛ العي طالت آثارها أكبرَ المصارف الدولية على غرار مصرف ليمان 


براذرز الاستثماري ١‏ 510119615 61103111 ) . 
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إن هذا التصيور لأهمية إدارة مخاطر سوء استخدام الابتكارات المالية لهو أحوج للمصارف الإسلامية من نظيرتها 
التقليدية؛ لكونها طالب اسيل سيو سرد المرايظ الخرعيا؟ ا وكنميها مالي القرفي بي جهان ارام 
اليب كرا يلية مبتكرة ة التي لما أعمالها الاستثمارية؛ ثم يضفي عليها صبغة ة الكفاءة الاقتصادية -الاسيما 
في ظل حالة عدم التأكد الذي تُنتج بيئة ةذات مرونة ومخاطرة كبيرتين» وهذا ما يحدونا إلى التساؤلات التالية : 
هل يعتبر أثر الابتكار الماليّ سلبيًا من الناحية الاقتصادية على التطور المالي والأعمال المصرفية؟ 
ما واقع الابتكارات المالية في المصارف الإسلامية؟ 
قصدً الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع والإجابة على إشكالاته؛ قسمنا بحتّنا إلى قسمين أساسيين؛ حيث سيتطرق 
الباحثٌ في القسم الأوّل منه إلى تحليل أثر الابتكار على التطور لي والصناعة المصرفية الإسلامية وذلك ببّيان 
ماهية الابتكارات في الأدبيات المالية» وأسباب الحاجة إليهاء وأهم أنواعهاء ومن ثم التعرض لواقع التكنولوجيات 
المالية في البنوك الإسلامية؛ أمّا القسم الثاني فسيخصصه للحديث عن تحليل مخاطر سُوء استخدام الابتكارات 
الماليكاعكق طبيعة عمل الضيارف: الاسلامية واليات إدارتها: 
.١‏ ماهيّة الابتكار في الأدبيات المالية واتجاهاته الرئيسية: تقتضي معرفةٌ ماهيّة الابتكار المالى وبيئته» التطرّق إلى 
مفهومه 'لّعْةَ واصطلاحاً"» ثم يَنظرٌ في قيمة الابتكارات المالية ودورها في إحداث التطور المالي» وأسباب الحاجة 
إليهاء وذكر بعض أصنافها وضوابطها وفيما يلي بيانٌ لذلك : 
١‏ مفهوم الابتكار: (الابتكارٌ) 'لغة" : من بَكْرَ وابتكرَ؛ أي: كُلُ من بادَرَ إلى شيء فقد أبكرٌ إليه في أي وقت, 
كان» وهو من الباكورة وأول كل شيع ؛ ل فهو الاختراع والإبداع؛ أي الإتيان بشيء جديد لم يكن 
موجوداً من قبل©؛ إذ أنّه يتميّرُ بالسبّق والتفوق» أو الأصالة» واستقطاب الجمهور إليهة» ويّرى باج وآخرون 
اراعوك وود يعبر عن استخدام معرفة جديدة أثناءً عملية الإنتاج» وهو كذلك بمثابة محصلة 
مجموعة من البرامج والتصاميم» وكذا البحوث المطوّرةة» أمّا الشائع من حيث النشاطً المصرفي فيرى دانيال 
فاسناتش 63526169 0301 أنه نشير إلى إدخال منتج» أو خدمة جديدة في السوق النقدي والمالي» 
أو تحسين المنتجات الموجودة وبناء على ذلك تسق أن اللشكار يشها يا يلي” 

7 تجديد وتوسيع نطاق المنتتجات والخدمات» وما يرتبط بها من الأسواق . 

7 إنشاء وسائل جديدة للإنتاج» والإمداد» والتوزيع. 

7 إدخال تغييرات في الإدارة» وتنظيم العمل» وشروطه؛ ومهارات القوى العاملة . 
١‏ تحليل مفهوم الابتكار المالي في الأدبيات المالية : 
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يعرف الابتكارٌ المالى على مستوى الأسواق المالية بأنّه:" تصميم وإنشاء أحد المنتجات المالية الجديدة؛ ك (عقود 
المبادلات ( 205/لا5 )؛ وعقود الخيارات ( 0]0110115) )» والمستقبليات ( 5 ©1لاألا! )؛ وغيرها) ثمّا يندرج 
تحت مصطاح المشتقّات المالية"20» ويّرى شومبيتر ( 1 ]51011111 (905©|01[): أن تنفيذ الابتكارات هي 
الوظيفةٌ الوحيدةٌ التي تعد أمرأ أساساً في التاريخ وعلى إثر ذلك» فإِنّ القصد من الابتكار امال هو جلب منتوج. 
فاق ديد معمير عن غير فى المنوق .وله تورنة فى الاهمية مع تقدم رقن إنقاجى معقدم وفمح أسراق جديدة'؛ 
ذلك لأن الابتكار وروح المبادرة حسب سلدزيك (63101) 5160211 تمتل دورا حاسماً في التنمية 
الاقتصادية فى عالم مُعقّد وديناميكية؛ كما أشارٌَ طارق ناد فى عرض جو دنه جو العط_ رات العا 
واتعكاستاقها على اعمال البيوك ب؟ أن الابمكار المالى بعبرعن كل ماهو ديد وغيرمالوف وخارج.عن الدود 
المعروفة؛ فهو يشمل الأساليب» والأدوات المسخّرةَ لصناعة الأوراق والمنتجات المالية الهجينة أو المشتقّة؛ والتي تضع 
بذائ ادي عر ا مي لتر 0 

: الاتجاهات الرئيسيةٌ للابتكارات المالية‎ ”.١ 

يأتي الابتكارٌ المالي في أشكال مختلفة؛ إذ أنّه ينطوي على إنشاء تصاميم جديدة وأساليب للعمل والاستغلال 
التجاري المصرفي؛ لاعتباره أحد المحركّات الرئيسية للتنافسية التسويقية والتغيّر الهيكلى للمؤسسات المالية وهو 
دائم الدفع للتقدم الاقتتصادي؛ مما يجعل الاقتصادَ القائمّ على المعرفة م نحاييف رداضيه وفي هذا الصدد 
فقّد ركْرٌ كل من أندرو وبنجامين ( 8©11[2./11111 ,لالاع110[1/) على عامل الجّودة في إدارة الأموال؛ من خلال 
عمليات الهندسة المالية» والقيام بأفضل الممارسات التجارية» واتخاذ قرارات الاستثمار بشكل منتظو أي: خَلْضا 
إلى وجود اتجاهّين مختلقين للابتكارات المالية من حيث الإنشاء والتصميم (51017©(آ :© 16311011) ). 
د ان 1 7 10 1 

أ - الابتكار من الأسفل إلى الأعلى : يُحرّكهُ البحثٌ العلمىً؛ حيث يأخذ ابتكارٌ المنتتجات والخدمات المالية شكل 
إستراتيجيات جديدة مع انطلاقة البحث الذي هو بمثابة حَجَر الأساس لهندسة تلك المنتجات في محاولة للتوصّل 
لحاجة السوقّين ( النقديء والمالي ) . 

المستغمرة في هذا المجال عن الطلب المتزايد على أنواع معينة من المنتجات أين تتوحد الجهود المبذولة من قبلها؛ 
سيب الهوج الراداضيائتهة قم يق بعد ذللت العركير على وضع يط التكارى متانيي لغلبية هذا الطالاب» وهذا 
السلوكٌ التقليدي هو الأكثرٌ حاجة للزبائن. 

؟ . أهمية الابتكار المالى فى الصناعة المصرفية وأسباب الحاجة إليه : 
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قبل التطرق إلى الأسباب الداعية إلى الابتكارات المالية في الصناعة المصرفية» وجب علينا معرفةٌ القيمة المرجوة من 
هذه الابتكارات ووجهات النظر امختلفة التي ناقشت أثرّها على التطور المالي» وفيما يلي بيانٌ لذلك : 

؟. ١‏ . أهمية الابتكارات في الصناعة المالية: يتضمَنٌ الابتكارٌ المالي عنصرٌ التغيير الذي قد يعرض إشكال عده 
استقرار النشاط المصرفي إذا ما سيء استخدامه؛ إذ أنّه لا يطلب لذاته؛ وإِمًا هو مجرد وسيلة لإيجاد القيمة المضافة 
التي إذا غطَّت سلبيات عدم الاستقرار فسيكونٌ مقبولاً؛ فقيمةٌ الابتكار المالي لا تنبع من درجة حداثته؛ بل من 
آثاره المالية والاقتصادية الإيجابية التي يعند نهنا ولهنذه العلة كاقيت المشتعقات المالية المتعكرة متحل اتعقاة العديك مق 
المفكرّينَ الماليينَ» وما ذاك إلا بسبب آثارها الاقتصادية السلبية1 + ؛ كما تعتمد القيمةٌ الإستراتيجيةٌ للابتكار المالي 
على المنظور الذي ينظر إليه؛ فمن وجهة نظر الاقتصاد المالي يجب أن يزيد الابتكار في قيمة المصرف والمنتجات 
المالية وإرضاء العملاء» أمّا من المنظور التنظيمي فالمصارف دون عنصر الابتكار لا جود لها؛ لأنْ المنتجات 
والخدمات المتجددة وا محسنة تكن من اكتساب ميزة تنافسية للقيام بالأعمال المصرفية على أكمل وجهء وبالتالي : 
إن للابتكارات أهمية حيوية؛ لضمان استمرار العمل المصرفي ومُوٌ أرباحهء وأمّا بالنسبة للزبائن فابتكارٌ آليات 
جديدة بجودة عالية يزيد من قيمة المنتوج المالي» وكفاءة الخدمات المقدّمة إليهم؛ وبالتالي إشباع احتياجاتهم2 1 
وفي السياق نفسه يَرى كل من باتريك فيرمولين ويورغ راب ( 15331 810[ رقع أناع مطرع/ا كا 1ض 
- في مُعرض حديثهما بشأن الجهود الإبداعية من قبل المصارف وشركات التأمين - أن الابتكار المالي أمر مُهم لبقاء 
المؤسسة المصرفية على قيد الحياة؛ لأنّها في أمس الحاجة لتجديد المنتجات والخدمات التي تعرضها في السوق 
للتغلّب على منافسيهاء كما ازدادت أهميّته؛ نظراً للتوسع في الدراسات الأكاديمية التي تناولت مؤشرات الابتكار 
بما في ذلك ( تطوير التكنولوجياء وابتكار المنتجات المالية الجديدة والخدمات التنموية» والبحث والتطويره 
والابتكارٌ التنظيميّ)13؛ ونظراً لأهمية الابتكارات المالية في مجال إعادة تشكيل الصناعة المالية من الناحيتّين 
( العلمية» والعملية)» فقد أصبح فهم ديناميكية عملية الابتكار المالي في غاية الأهميّة - لاسيّما مع بروز الأدبيات 
الاقتصادية التي تبحث في سياق التوازن العام» وتحليل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية - وهذا عَيِنَ ما المح إليه 
كُلَ من مولينو والشمروخ ( ١6ل‏ 511211110 ,الا 7ال[|11/01)؛ ذلك لأنّه يوفْرٌ الإطارَ الرسمي للنظريات 
والنماذج التي تدرس حوافرٌ الابتكار المالي مع وجود قوانين براءات الاختراع» كما أن العديد من المنتجات المالية 
الجديدة تتطلّب قدرأً كبيرا من رأس المال والاستثمار؛ إذ يكن تطويرها في عُضِون فترة أقصرّ بكثير مما كانت عليه 


14 


”3. ؟. تحليل أثر الابتكار على التطور المالى والصناعة المصرفية : حالياً هناك ثمة شبّه إجماع واسع النطاق في 
الأقبيات المانية اغعرانا بالاهمية البالقة للقطرر الخال ياعما زه مضيدرا للبمر الافتصيادى على غران اعمال 6 سن: 
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0١‏ 320 ضع78/305 :|2 أ© 1132017/23ل صم :|2 أء وحكم :لج أع 5ع130غأ»عدمعما) 
وغيرهي كير "ايد الة سيت خرن ددري من الور كير على الليتحويف والنادنة العلمية العى اننيد إلى الذ ور الجهم 
للابتكار فى مراحل التطور المالىً نحو الإجابة على السؤال التالى : 

ماذا يوجد تفاوت في كفاءة النظم المالية لبعض الدول عن البعض الآخر؟ 

دو العدية من اندر يداك الى اندر سق فيز اك دالت تأثير اقتصادي إيجابي للإجابة على هذا الإشكال؛ إذ 
توضح أعمال لابورتا وآخرون (31 © 20113 2-ا ) العواقب الاقتصادية للقوانين الأصلية للبلد» وأهميّتها في 
00 التطور التابع للنظام اكالى عبد جدريديو عبن النغارينة لثائية واد داف القاكرنية للعمويا اا بم 5ع وق 
السياق نفسه عَرضَّتْ أعمال كُلَّ من رجان وزنغالس وكذا البلتاجي وآخرين ( ,7101315 3110 131310 
2 © 831301) وجهات نظر بديلة توَكَّدٌ تأثيرٌ التحرير المالى» والانفتاحَ التجاري فى مراحل التطور المالي 217 
فى حين ترَكّْرٌ دراسةٌ باك وآخرين ([2 © 866/1 ) على أهمية الكفاءة تخصيص الموارد+: وعلى الرغم من 
المساهمّات المذكورة آثنفا وغيرها كثير؛ إلا أن جيمس آنغ وكومار ((]5310[6©51 ,810 .8 3165ل 
111131 ؟!) يعتقدان أن معوقات نشر الابعكارات المالية باعتبارها أحد العوامل الكامنة وراء الاختلافات فى 
مسبعوى تعلو الانظفة المالبة بين الدول انم نش فى الاوييات امالية*4انا من ميف تاثيز الايمكار ايع المالية عخلى 
يستواق الأعمال المصرفية؛ فتمد نتجّ عنها آليات عمل إلكترونية موازية لتلك التقليدية لدى المؤوسسات المالية من 
خلال استخدام الابتكارات التحسينية 11١11013110115 ١‏ 11110101/1110)» مثل (صرف النقد من أجهزة 
الصراف الآلي ( 1/15 1 )» آليات الدفع الإلكتروني (171 1831/1176 ), التجارة عبر الإنترنت من الأوراق 
المالية( 113011100 -ط )»؛ والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ([231116170-ط )» فضلاً عن الاحتفاظ بسجلّات 
الككعرونية قات الاتعمان وغيرهاه الثم الذي جر سد إلى جد كتيرب هن داو الاتكلمة اذالية فى اللدول المعظطررة 
تكنولوجيا. 

.". أسباب الحاجة إلى الابتكارات المالية فى الصناعة المصرفية : 

لقن تعد دك النطردات انقى اتعاولدت اسباب الشاعية إتى دروز الأيعكار انق احالية» دكن مكو فلكيميا فى انها 
استجابة لقيود معينة تعوق تحقيق الأهداف الاقتصادية ك(الربح» والسيولة» وتقليل المخاطرة ) وغيرهاء كما أن 
الرقية فى تاو هلاه القيود لتحقيق الأهلالنه السطرةمن قبل هن القى ذفكت الأعوان لاص ادي إلى الادك ا 20 
ويشير ميلر 1١‏ ©!|11/11) إلى سبب آخرّ جوهري للابتكارات المالية؛ كونها ردودَ فعل للتشريعات - بصفة عامّة-, 
والفشريعاتك الطيرسية ب يسينة خامةة بو :ومن انيرو الأمقلة ضاى ذتك السعدات ذات الكرييون الصترى 
(72©10 801105 010001)) التي أخذت ذدفعة شديدة من جرّاء ثغرة في النظام الضريبي 7:أمّا ستيفانيا 
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فوسكو(1560ا!51613013) فترى أن أهم الأسباب الداعية إلى الابتكارات المالية في الصناعة المصرفية 
يعود ا بل 55 

7 زيادة التقلّبات في أسعار الفائدة» أسعار الأسهّم» وأسعار الصرف؛ فضلاً عن ارتفاع معدل التضحُم؛ 

7 التقدام في مجالي "المعلوماتية» وتكنولوجيا الاتصالات ( 1)1)" ؛ 

+7 الانتقال من الاقتصاديات التي 00-5-6865 على كثافة الحجم إلى اقتصاديات ذات الكثافة المعلوماتية؛ 

/ تطور التعليم والتدريب الهني للمشاركين في السوقء ورفع كفاءاتهم: 

4# شراسة المنافسة في مجال الوساطة الماليةع 

# نمو حوافز الالتفاف على الأنظمة القائمة والقوانين الضريبية. 

*. أصناف الابتكارات المالية : 

يستلزم الحديث عن عملية إدارة مخاطر الأعمال المصرفية الحديث عن الجانب التمويلي؛ فلا نستطيع أن نتصور 
مؤسسة مالية تسعى إلى تعظيم قيمة موجوداتهاء وتحقيق كفاءتها الاقتصادية دون وجود أساليب للتحوط ضد 
المحاطر المتوقّعة حتلف القرارات الاستثمارية» ومن أهمّها نجد الآدوات المالية المشتقّةَ (١‏ 5 ©/0©111/3111])؛ إذ 
يهدف المصرف إلى إدارة مخاطره التمويلية المستقبلية عن طريق اللجوء إلى الأدوات المالية المبتكّرة التي تضم 
مجموعة واسعة وغيرَ محدودة من الأصناف التي تتنوعٌ وفقّ طبيعتها وآثارها الاقتصادية» وهذا عينُ ما ذهب إليه 
تيفانو ( 110 13لا ![ ) عندما قسم الابتكارٌ المالي إلى نوعين أساسيّين: الأدوات المالية المبتكّرة مثل ( المشتقّات ). 
ويشمل النوع الثاني ( العمليات المبتكّرة) ك ( الطرق المبتكرة لتوزيع المنتجات» والأساليب المبتكرة لمحاسبة 
المعاملات المالية, رشيات عويب لو ع وقد ل حلي تابوابس 2 5 ط©طع 1لا ) على ا حت الاذوات 
ادليه اذكه تعنيد كر رود اعسور معوره تدر دين لاك مالك اساسيا امن السجات» رقيات 
القائمة بالفعل في السوق المالي27؛ إلا أنه مُكننا إجمالّها في أربعة أقسام رئيسية تتفرَّعٌ منها أخرى تَبعا 
لخصائصهاء وكذا وظائفها الرئيسية؛ وذلك حسب ما هو مبين في الشكل التوضيحي رقم ( ٠١٠‏ ) أدناه؛ فمنها ما 
هو مُوجَّةٌ لإدارة امخاطر ومنها ما يُعزّرُ من توفير السيولة في السوقّين ( النقدي» والماليّ )» ومنها ما هو معد لإيجاد 
الاتعمان وادواك للملكية وفيما يلى تفضيل لذاللك : 

١ .‏ . ابتكارات تحويل المخاطر : وهي ممّلَةٌ في الأدوات المالية المشتقّة ( 11/311165 ©(آ ) بأنواعها الغلاثة 
مُتمثّلة في عقود المبادلات» أو المقايّضات ( 51/1/2105 ): عقود الخيارات ( 0]0]10115) )» وعقود المستقبليات 
0111315١‏ ) د5ع]نا ألا ). 
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*. ؟. ابتكارات تعزيز السيولة: وهي تضم السندات ذات الكوبون الصّفْرِي ( 01010011 2610 
5 , السندات منخفضة الجّودة ١‏ 8501905 )[١1لال)؛‏ وتسهيلات اليورو ( 5 236111116 0الاط ) . 
*. .ابتكارات إيجاد الاثتمان: وهي تتكوّنُ من مبادّلات القروض ( 51/305 011 ©1ن) )»: تسنيد الأصول 
(1]12311010] لا 56 ) وصناديق الاستثمار المشترك ( 1105لا ! |113]لاأ/ا!) . 

*. 4 . ابتكارات إيجاد أدوات للملكية : وهي تضم أدوات التمويل بالمشاركة في الملكية ( 15111 ©الالا0) 
10 وأساليب مقايضة الديون بالملكية ( 51/3/05 1 ©(]آ ) . 

شكل توضيحي رقم ( ٠٠‏ ) : يمَدْل أصئاف الابتكارات المالية. 


أصدناف الإبعكاوات المالية 


أحديات تحويل أحدوات تعزيذ أحدوات خلق 
تاطرو السيولة الملكية 


المخا 


المصدر: من إعداد الباحثين. 
4 . العلاقة التفاعلية بين الابتكار والسوق المالي في الأدبيات المالية : 
لقد تعدّدت وجهات النظر حول العلاقة التفاعلية بين الابتكار والسوق المالي والآثار المترتبة عنها؛ حيث أشارٌ 
ماسون وآخرون (31 © 11/13501١‏ ) إلى أن الابتكارٌ ينبغي أن يسهمَ في تحقيق كمال للسوق المالي» 
والتخصيص الكفء للموارد؛ بتوسيع فرص المشاركة في المخاطرء وتحقيق التغطية» وتخفيض تكلفة الوكالة 
والمعاملات؛ أو تحسين درجة السيولة7”©» وفي هذا الصّدّد يُضِيفُ فان هورن ( 1101172 1/317) أنّه لكي تخد 
الورقةٌ الماليةٌ صفة الابتكار ينبغي أن تُساعدَ على جعل السوق كاملاًء وهذا يَحَدتُ إذا كان العائد بعد الضريبة 
املورقة إلبائية 1157 فيه مين ورفة أشرى ارهن العركيية التانية التعات27: انا ووعلاس فورث 
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210111 .201101355]) فقّد أشارَ في كتابه: التغير المؤسّسي والنموّ الاقتصادي الأمريكي: 
0/0 ر) 0171 0عط 63167 1ع طخ 30 113506 511101131 1|, إلى أصمية 
الايعكاوانف امالية ديد ة نيه المخراعه وامتكمارها وهو درق "ذا الاهوات الالية الكالحسيكية لا تعوافى والعغ رات 
البيئية للمصارف؛ وبالتالي يجب توفير أدوات مالية جديدة ومبتكّرة لزيادة حركية رؤوس الأموال» وتوزيع مخاطر 
الأعمال المصرفية؛ وتخفيض تكاليف المعلومات في ظلّ تطور الاقتصاديات المؤسسية الجديد”2» وأمّا جوزيف 
شومبيتر ( 1 51111170616 .8 .011 956().: فإِنُ له تحليلاً بَنَاءاً لآثار الابتكارات على تطور المؤسسات 
لمالية؛ وذلك عبر تطوير منتجاتها والإجراءات التسويقية» وفتح أسواق جديدة, وكذا التطور التكنولوجي المرتبط 
بالشكل المنقطع للابتكارات؛ أو ما يعرف بعنقود الابتكارات (101/3110115! 01 1ع]5لا|))28, 
ويُحَددُ روبرت ميرتون (1019©11] .11/161801 ) التحليل الوظيفيّ للابتكارات المالية في ست وظائف للنُظم 
المالية : ( ١‏ ) تجميع الأموال وتحويلها عبر الزمان والمكان ( زّمكانيًا )» (؟ ) إدارة المخاطرء () استخلاص المعلومات؛ 
لدعم :انتخاذ القراراكه 04:9 معالجة عاط الالخلاقية »8 ) ميشاكل عدم عناطر اللعلوماك» واخير 59 تسهيل 
بيع شراء السلع والخدمات من خلال نظام الدفء” 2 . 

ه. تحليل واقع التكنولوجيات المالية في البنوك الإسلامية: ما مُكنٌ ملاحظتّه في هذا الجانبء أن هناك تأثيرا 
إيجابياً للابتكارات المالية على مستوى الأعمال المصرفية؛ فقد نتجّ عنها آليات عمل إلكترونية موازية لتلك 
التقليدية لدى المؤسسات المالية من خلال استخدام الابتكارات التحسينية 170101/1170) 
(11111017/3110175؛ مثل وصرف النقد من أجهزة الصراف الآلي 1»|اع [ ©017311]لام :11/5 4) 
( 5 01/131117 وآليات الدفع الإلكتروني (1”31/117©111-ط )» والتجارة عبر الإنترنت من الأوراق المالية (- ا 
11209 ). والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ( 2-1(317/1190 )؛ فضلاً عن الاحتفاظ بسجلَّات إلكترونية 
للعمليات الائتمانية ) وغيرهاء الأمرّ الذي حَسَّنَ ‏ إلى حَّدً كبير - من أداء الأنظمة المالية في الدول المتطورة 
تكنولوجيا؛ وفي هذا الصّدد يشيرٌ التقريرٌ السنوي الصادرٌ عن المركز الماليزي للمالية الإسلامية الدولية ©1111 
"!ألا لسّنة 7٠١١59‏ ) حول التكنولوجيا والابتكار في الخدمات المصرفية الإسلامية» إلى أن البنوك التقليدية قد 
استفمرت بشكل مكدّف في التكنولوجيات المالية التي حولت الطريقة التي تُديرَ بها خدماتها المصرفية وتعميم 
منتجاتها؛ حيث وصلت إلى مستوى الأعمال المصرفية الجوالة ( 8311121170 ©1/101(11 ) بما يتيح للزبائن تنفيذ 
مختلف المعاملات (المالية» وغير المالية) عبر الإنترنت ومن أي مكان عن طريق استخدام وسائل الاتصال 
الاجتماعية الخاصة بالمصارف التي يتعاملونَ معها؛ حيث ظهرَ مفهوم المستهلك الرقمي (|10113(] 
2_2261575)) الذي يُفْضّل القيامٌ بأبحاثه قبل اتخاذ قرار الاستثمار» أو التعاملٌ مع المنتج الأكثرٌ مناسبة» أو 
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الخدمة التي يقدمها المصرف بإقامة لقاء مع مديري علاقاتهم خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات الموحدة؛ وفي 
السياق نفسه نجد العديد من المؤسسات المالية الإسلامية التي تَقَدَمم خدماتها من خلال القنوات الرقمية؛ بيد أن 
هناك تفضيلاً من قبّلٍ أغلب العملاء للطّرّق التقليدية في بعض الاختصاصات التي تعمل فيها المصارفُ الإسلاميةٌ 
في حين يتم تقديم الخدمات الأساسية مثل التحقق من الحساب المصرفي والتحويلات المالية عبر الإنترنت والخدمات 
اللتاع ايت ال 3 


قائمة المراجع : 
١‏ . الفيروز آبادي» القاموس المحيط» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 0009 3:2» مادة بكر وابتكر» ص :7/9 3 . 
:م ,326012طعا رلطواططة زاخم طاعغتناع-:31نا ,لإ31مهة1غ16نا ععصضوصاط عصة ع30١!‏ ,20085 ,أ١كولا‏ .ىم .مدل .2 
لال ©1311طأا ركع©32طاط أع 15 0201110عط 7(©5تااع [ 065 161023116نا ,2001 ,أمصصعلل 5لام حغ5ناالا .136 
3 :م ,كاعط5أاطبنط مدحطأا 
". وهبة الزحيليء المعاملات المالية المعاصرة» دار الفكر» دمشق», سورياء ط200/7, ص :580 . 
.9 :لم ,23215 ,031102آا ,071 ضوعط 'ل عبان لاع ا ,2004 ,21 غأعء ممع زد .ل0عمططم .4 
رطأاقعظة ,0داءعلا-اء وص نامك رد5عءالازع5 [2أع32صاط عطة صا ضه1ة/ا0ضصا معم0 ,20093 ,أطعهوم5وط |0301| .5 
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تجسيد الابتكارات عن طريق ادوات التمويل 
الإسلامي 


بوعيطة عبد الرزاف 


جامعة محمد البشير الإبراهيمي 
بالجزائر 


إِنْ المصارف الإسلامية تقوم بصياغة الكثير من الخدمات والتسهيلات» وتقوم بعمليات مختلفة؛ تهدف جميعها 
إلى تدعيم التنمية في المجتمع» ويأتي الاستثمارٌ في مقدمة العمليات» وللاستثمار في الاقتصاد الإسلامي طرق 
وأساليب متميّزةٌ وعديدةٌ تهدف كلها إلى تحقيق الربح الحلال بمُكنْ صياغتها في أدوات التمويل الإسلامي» وبما أن 
الإبداع والابتكار هما الركيزةٌ الأساسُ لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو للتطور والازدهار سي ركّرْ على العملية 
التمويلية للابتكار والإبداع بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية. وما أن لكل قطاع ابتكارات ميزه عن القطاعات 
الأخرى - سواء من ناحية الوقت اللازم للتنفيذ» أو من ناحية حجم التمويل المطلوب» فسيتطرق الباحث إلى عرض 
العملية التمويلية حسب حجم التمويل» والمدّة المخصّصة له وهذا ما تتميزٌ به أدوات التمويل الإسلامي. 

وانطلاقا من مبادئٌ الإسلام التي تدعو إلى تحقيق مجتمع تكاّلي شن نان الشييات لمر سئس كارك 
فكرةٌ المصارف الإسلامية؛ وكل ذلك من أجل تحرير الأمة الإسلامية من تبعاتها الاقتصادية» والتركيز على الفرد 
كمحور للتنمية» ولقد أثب: ثبت المصارف الإسلامية أن لديها قدراتٍ هائلة في مجال تعبعة المدّخَّرات وتوظيفها في 
مجالات الاستثمار المناسبة التي تعمل على تنمية الدولة وزيادة رفاهية شعبها. 

من خلال ما سَبّق : كيف تُساهمادواتٌ التمويل الإسلامي' في تخسيد الأبتكارات في الواقه؟ 

أوَلاً: التمويل القصير الأجل : وتشمل كُلاً من ( المرابحة؛ السلمء القرض الحسن ) . 

أ-كيفية التمويل بالمرابّحة :إن كل منتوج - مهما كان نوعٌه - ابد له من مُدخلات إنتاج من أجل إنتاجه؛ 
وعمليةٌ التمويل عن طريق المرابحة تُسهَلٌ ذلك لكل من المخابر والشركات المنتجة؛ حيث يتوجَهُ طالب السلعة التي 
تُعتبَرٌ لديه وسيلة إنتاج أو مادّة أولية تتطلَبُها عمليةٌ الإنتاج إلى مؤسسة مالية مُتخصّصة في توفير الطلبات عن 
طريق المرابحة للآمر بالشراءو وبعد توفير السلعة من طرف المؤسسة المالية يتم الاتفاق على كيفية التسديد الآجل أم 
العاجل» وهذا مما يوفْر المواد المطلوبة لطالبيها في الوقت المناسب» ويسهل عليهم تسديد الثمن. ولابد من مراعاة 
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2 
2 


جانب غلك الؤسسة المالية للسلعة؛ مما ينفي جانب الجهالة المفضية ؛ للنزاع, ا ا د 
في عملية البيع والشراء, وأ لا يكون النيع صوريا وأن يكوث الوعد بالشراء من قبّل طالب السلعة غير ملم - أي 
يكون وعدا بالشراء؛ وليس عقد بيع - وسيّقومُ الباحث بعَرض مختلف مراحل تنفيذ المرابحة للآمر بالشراء في 
الجدول التالي : 

جدول رقم )١(‏ : مراحل تنفيذ المرابحة للآمر بالشراء : 


١‏ مرحلة الوعد والإجراءات ؟" مرحلة الشراء 


تقدع العسيل طلني الشراء/ تعاقد المصرف مع بائع السلعة؛ 

ذراسة الصدرقع لبياتارك. العبيا ؛ ا 

ا ل نا الأفضل تأمين المبيع وتحمل مخاطر إهلاكه؛ 
إبرام الوعد بالشراءء أو اتفاقية التفاهم تتضمن وعداً بالشراء؛ 


تقديم 000 0 


يه بع العجيل ويعضمن: وي 


نحديد الضمانات المطلوبة؛ 


انع | اهن ف يغصي اباط 

في حالة تعثّر العميل عن السّداد : 

إذا كان مُاطلاً يؤخذ منه الحق» مع التعويض الكامل 
اصن نات اشيران الع ا 

إذاتينة ثبت أنه معسر ولا يملك أي شيء يؤجر أو يباع فنظرة إلى 


030 


مبتسر 8 


المصدر: 9( على محى الدين القره داغى )2 الموجز فى الضييرفة وعمليات التمويل والاستثمار الإسلامى وأخلاقيات العمل امال الإسلامى, حقيبة طالب 
العلوم الاقتصادية» دار البشائر الإسلامية؛ ط١اء‏ مجلد 58 .١٠‏ لبناك» 9٠١5م‏ ص لاكه لراه. 
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ب- كيفية العمويل بالسلّم: بيع السلم من البيوع المستشناة من "بيع ما لا يمَلِك"» ولايّدْ من تعجيل كل العمن 
مع تأجيل السلعة المطلوبة» وهذا البيعٌ يُوفّرٌ كلاً من المال والوقت؛ إذ مُكنْ للمبدعء أو المبتكر بِيعٌ منتوجه قبل أن 
ينتج وبالوقت الكافي المحدّد من طرفه» وهذه خاصيَّةٌ مميّرةٌ جد لأدوات التمويل الإسلامي. 

الخنطوات العملا للعمويل بالسلم: 

يوضحّ الشكل التالي الخطوات العملية التي تُطبقها المصارف الإسلاميةٌ للتمويل بالسلم : 

شكل رقم ( 1 ) : الخطوات العملية للتمويل بالسلّم : 


إقرار مناسبته 


طلبات جديدة لدى العميل 


المصدر : (سكينة غواس )و أدوات التحليل المالى فى العارف الإسلامى» رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الاقتصاد» جامعة سكيكدة:؛ الجزائ 


3 كيفيةً المويل بالقرض , اسن :لاد من مراعاة النقاط التالية : 

ال لاق سيدا فريس اسه ول امورل لش لا لسار ان ا ا 
الذاتيةٌ؛ فضلاً عن عدم قٌّدرتها على التوجه للمؤسسات الرسمية للتمويل للحصول على ما تحتاجٌه وهي تمثّلٌ 
نسبة كبيرة جد من إجمالي المشاريع» وتعملٌ في الأنشطة الاقتصادية كاقّة . 

١‏ . ترتيبات توفير التمويل اللازم للإقراض والوضع القائم لتوفير التمويل اللازم لإقراض المشروعات؛ إذ يعتمدٌ 
بشكلٍعامٌ على ما تُخصصئُه ا حكومة بعض البدوك فقط؛ لذا توج فجوةٌ تمويلية“كبيرة لذلك يجب إدخال 
البعد الديني في توفير التمويل اللازم للقروض الحسنة؛ والعمل بواسطته على حَفز المواطنينَ والمئؤوسسات 
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التمويلية لتوفير هذا التمويل؛ من خلال عدة أساليب» وتوعية المواطنينَ القادرينَ بأهمية القروض 
الحسنة(ر 00 7 01 0000 

".يمكن اتباعٌ أسلوب التمويل شبه الرسمي الذي تتوسّط فيه منظمةٌ أو مؤسسةٌ متخصصةٌ بين (المقترضين 
والمقرضين )؛ إِمّا من خلال المنظّمات المهنية» أو اتحادات الإنتاج» أو من خلال وكالات الائتمان» أو بيوت تمويل 
متخصصة وهي أساليب تتبّعْ في الدول المتقدمة؛ مثل ( بيت التمويل الأمريكي الذي يتبع الأساليب الإسلامية 
في التمويل )؛ حيث تقوم هذه المؤسسات بجذب الأموال اللازمة للإقراض بما لها من قدرة تنظيمية ومؤسسية» 
ثم تقدمها في صورة قروض حسنة, للمؤسسات! ْ 

ثانيا: كيفية التمويل متوسط الأجل وذلك بكلّ من ( الإجارة» والاستصناع ) 

أدكيي المريل بالاهارة + كن ايتاك إن يكوه "حجر "كما بكر افيكرن ماهر 

وقد صّدرٌ قرارٌ رقم: )١7/4( 1١١‏ بشأن هذا الموضوع من طرف مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية 

عفر بالرياض في السلكة الغربية الميعوديةامن:. (8؟ إلى 1 سبتهير + 0م ) نص عل 5: 

ضابط الصور الجائزة والممنوعة: 

١.ضابط‏ المنع: أن يَردَ عقدان مختلفان في وقت واحد, على عين واحدة في زمن واحد . 

؟.ضابط الجواز: وجودُ عقدّين منفصكين يستقل كل منهّما على الأخر زماناً؛ بحيث يكوث إيرامٌ عقد البيع بعد 
عقد الإجارة» أو وجود عقد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام. أن تكون الإجارة 
فعلية وليست سائرة للبيغ. 

؟٠.‏ أن يكون ضمان العين المؤجّرة على المالك لا على المستأجر؛ وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العينَ من ضرر غير 
ناشئ من 50686 المستأجرء أو تفريطه؛ ولا يلرّم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 

ذا شعي الع على تانين العين الرب ةفسعي ان كرد العام راقما رت إمتاكف م لذر جار )وو شاه 
لمالك المؤجر وليس المستأجر. 

ه. يجب أن تُطبَّىَ على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة, وأحكامٌ البيع عند تملك 
العيق. 

” . تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. واللّه سبحاته وتعالى أعلم . 

ب-كيفية التمويل بالاستصناع : 
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يُؤْدي الاستصناع دوراً مهما في الحياة العملية؛ بفضل هذا العقد يستفيدٌ الصائع الذي يُقَدّمُ صّنعتّهُ وخبرتّة 

والمستصنع الذي يحصل على ما يرغب فيه حسب ذُوقه ومصلحته وفق المقاييس المناسبة له» والفنون التي يتصورها 

ويتأمل الحصول عليها. 

يعبر الاستصناعٌ للمصارف الإسلامية خُطوة رائدة لتدشيط الحركة الاقتصادية في البلد؛ وذلك إِمّا بكونه 'صانعاً 

رسيت 

١.أما‏ كونّه "صانعا" ؛ فإنّه يتمكَّنَ على أساس عقد الاستصناع من دُخول عالم الصناعة والمقاولات بآفاقها الرحبة؛: 
ك( صناعة السفن والطائرات» وإنشاء البيوت والطرق )» وغير ذلك؛ حيث يقوم المصرف بذلك من خلال أجهزة 
الرسحح اير مي اونا الماجم المطلوبة للمستصنعين. 

اءأغا كه 'مستصنعاً" ؛ فبتوفير ما يحتاجه المصرف من خلال عقد الاستصناع مع الصناعيينَ والذي يوفرلهم 
التمويل المبكرء ويضمّن تسويق مصنوعاتهم» ويزيد من دخل الأفراد؛ ثما يزيد من رخاء المجتمع بتداول السيولة 
المالية بين أبناء البلد . 

. وهناك حالة ثالئة» وهي أن م د داع صا و سا ا لاسا 
الموازي؛ وصورته أن يبرم المصرف عقد استصناع بصفته 0-0 مع عميل يريلا صنعة معيّنة» فيجري العقد 
على ذلكء؛ وتتعاقد المؤسّسة (المصرف ) مع عميل آخْر؛ باعتبارها امستصيه" » فتطلب منه صناعة المطلوب 
بالأوصاف نفسها . وهناك شروطٌ يجب توفرها في الاستصناع الموازي؛ لكلا يكون حيلة إلى الرّبا وهي 2 
: أن يكون عقدٌ المصرف مع المستصنع منفصلاً عن عقدها مع الصانع . 
أن يتحمّل المصرف - نتيجة إبرامه عقدَ الاستصناع بصفته "صانعا "- تبعات المالك كافّة ولا يحق له أن 

0 العميل الآخَر في الاستصناع الموازئ.. 

ج - الخطوات العمليةٌ للتمويل بالاستصناع : 

يتم التمويلٌ بالاستصناع من خلال المراحل التالية3 : 
ماري يا عم سي سا اسار 
يقوم المصرف بدراسة طلب العميل؛ 
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- 
ها 
0 


يتم إبرام عقد الاستصناع بين المصرف والعميل ( العقد الأول)» ويلتزم المصرف بصنع السلعة وتسليمها 
في الأجل المحدد؛ 
يتقدم المصرف إلى الصانع ( الطرف الآخر) بطلب صنع السلعة بالمواصفات المحددة في العقد الأول» وهو ما 
يعرف ب"الاستصناع الموازي"؛ ويلتزم الصانع بتصنيع هذه السلعة وتسليمها في الأجل المحدد- شرط أن 
تكون قبل الموعد المتفّق عليه في العقد الأول» والمبرم بين المصرف والعميل-؛ 
ه يستلّم المصرف السلعةً من الصانع في الوقت الذي اثفقَ عليه» ثم يقومُ بتسليمها للعميل في الأجَل المحدّد 
١‏ في العقد الأول )؛ 
8 يقومٌ العميلٌ بتسديد ثمن السلعة» ويتضمَنَ الثمنّ تكلفة الصنع مضافاً إليها هامش الربح . 
الفا : كيفيةٌ التمويل طويل الأجل والتي تتمثَّلُ في المضاربة والمشاركة بأنواعهما اختلفة : 
أ- كيفية التمويل بالمضاربة : تُعتبَرٌ المضارَبةٌ أداة تمويلية ممتازة جد بالنسبة للمبتكر أو المبدع؛ حيث ممُكنّه تطبيق 
ابتكاراته وإبداعاته كافّة وإخراجها من المخابر والدفاتر إلى السوق؛- حتى وإنّ لم يكن لديه أي مبلغ من المال؛ 
ولكن لابدّ له أن يستغمرٌ جهده كلّه؛ حتى لا يقّصرَّ في الأمانة الموكلة إليه؛ لأنّه إن ثبَتَ عليه التقصير فسوف لن 
جد جود فحيني» وإقاققه عليه الخيار: الادية أيقيا : 
وقد اعتمدت المصارف الإسلاميةٌ تطبيقاً خاصأ لعقد المضاربة» يقومُ على مفهوم المضاربة المشتركة» والعي تُطبق 
كالتالىآ : 


و٠»‎ 


و 


الخطوة الأولى: يجري فيه تجميع مدخرات أصحاب رؤوس الأموال بصورة انفرادية لدى المصرف, ويبرم معهم 
المصرف عقدا يحدد فيه مدة المضاربة وكيفيةَ توزيع الأرباح وشروطهاء وكل ما يتعلّق بعقد المضاربة من أحكام. 
الخطوة الغانيةٌ: يقوم المصرف بدراسة فرص الاستفمار المتاحة وبدائلهاء وتقييم المشروعات الإنتاجية المتاحَة 
للتمويل» وتحديد مدى اتساقها مع أولويات الاستثمار الإسلامي»؛ كما يجري المصرف دراسة ( الجدول» وإمكانات 
الربح» واحتمالات الخسارة ) . 

لْحَطوةٌ الثالثةٌ : وفيها تسم الأموال إلى المستثمرينَ كُلُ على حدق مع تحديد شروط المضاربة معهّم» مع مراعاة الدقّة 
وح حي واي ل سس سر اسار 

الخطوة الرابعةٌ: وهي المرحلةً النهائية؛ وفيها تحتّسّب الأرباح» ويعاد رأس المال؛ فيحصل أصحاب رؤوس الأموال على 
النسبة المحدّدة في العقد عند استحقاق الأجَلء أمّا المستفمرون فإِنّهُم يحصلون على حصتهم من الربح على الاتفاق 
لمبرّم مع المصرف على أن يكون نسبة من الأرباح . 
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- كيفية التمويل بالمشاركة : التمويل بالمشاركة أحد الأشكال المتاحة أمامٌ المصرف الإسلامي؛ لتوظيف أمواله: 
وأمام المبتكر؛ لتجسيد المشارر بع الكبر الع تعطلت ران سال كبير) وذلك يعني : مساهمة كُلَ من (المصرف 
والعميل) في المشروع؛ مما يترنَّبْ عليه الاستفادةً من خبرة المصرف في (الإدارة» والتسيير» والإشراف ) وشريكاً في 
كل ما يترتب عليه من ( ربح أو خسارة) . 

وعادة ما يكون التمويل محددا بمدة معينة» ولتنفيذ مشروع معين» وتكون المشاركة إِمّا فى ( مشروع جديد )» أو 

ب( توفير أموال إضافية للمؤسسات القائمة )) كك تقسيم الأرباح ب( طريقة متفّق عليها مسيّقا)» واقتسام 

الخسائر ب( صورة تتناسب مع المساهمّة في رأس المال)» ويمكن في هذه الحالة أن يتدخل ( بننلك» أو شركةٌ خاصةٌ ) 

في ممارّسة هذا الأسلوب في شراكة مع ( مشروع صغيرء أو عدة مشروعات صغيرة ومتوسطة)؛ حيث يشارك كل 

منها في رأس المال المملوك» ويمكن أن يشارك في إدارة المشروعء ويمتلك اقتسام (الأرباح والنسائر) طبقا 

مين را نل" 

© أنواع التمويل بالمشاركة: يمكن القول بأنّ صيغة المشاركة التى تستخدمها المصارف الإسلامية هي صيغة 
"شركة العنان” والتي بعر ف ماديا نر كد جين اقنيه شخصين في شيء خاص دون سائر أموالهاء وتقوم على أساس 
اسان الأول ١‏ الشاركة لدائمة» أولناتي: ل ١‏ الشاركة 5 البعيية الك 
21010110030 
رأس المال بصفة دائمة, ويستحق بمّوجبها جزءا مُعيّناً من الأرباح» كما يتحمّل النسارةً إن وقعّت» ويصبح 
الأطراف شركاءً في ( الملكية» والتسييرء والرقابة ) إلى أن يتم إنجازٌ المشروعء أو تُصمّى الشركةة . 

8 المشاركةً المنتهيةٌ بالتمليك: يُعَدّ التمويلٌ بالمشاركة المتناقصة شكلاً من أشكال المشاركة التى تُعَوّجٌ في النهاية 
لوالا او اماو ااا 0 
ارب الشركة؛ يديك 05-6 فإذا ما َم التسديد 9 هذا النحوآلت 000 بالكامل 0 
00 
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ج- مزايا التمويل بالمشاركة : يمكن ذكر أهم المزايا كما يلي : 

بالنسبة للبدك الإسلامى : تحقيق نشاطات مستمرة عن طريق: استفمارات متوسطة وطويلة المدى؛ الاستفادة من 
أرباح المشروع؛ المشاركة في العمليات الإنتاجية؛ الاستفادة من خبرات أصحاب المشروع؛ الاستفادة من القيمة 
التجارية للمشروع؛ الاستفادة من القيمة المضافة للأسهم. 

بالنسبة لأصحاب الابتكارات : تقوية قدراتهم المالية؛ تلاؤم التمويل مع نشاط المشروع؛ تخفيض ضغوط وكلفات 
بالنسبة للمجتمع : تأهيل المشاريع لمقاومة المنافسة الدولية؛ إنقاذُ المشاريع المتعثرة؛ تطوير المجتمع وتحقيق الرفاهية؛ 
إيجاد فرص عمل إضافية؛ ضمان الاستقرار. 

نين فيماسير : ان اهمية المويل الاسلةي للإيدكاراتنانة من خفيائص العمويل الإسللامي السعمد من 
الشتريعة الأسااييةة وتيين كذلاك (ن هناك عد خصائص ' التمويل الإساقي 4 والقى اذت إلى الالفثلاف بين العمويل 
الإسلامي عن التمويل الربوي. وقد تم التوصل إلى : 

- إمكان إقامة وتحقيق مشروع ولو بدون تمويل ذاتي؛ 

- العمل المصرفي الإسلامي لا يرتكرٌ على قاعدة" العُنْم بالعْرُم' فحسب؛ وإثا على ضرورة حفظ حقوق الأطراف 
كاقّة القائمة على المشروع حتّى لا يُوْخَدَ مال الناس بالباطل؛ 

د ادن أذوات التعويل الإسلاي تشغيل الموارد والطاقات» بوتعمر على تتميعيا وضده تبديدها؛ 

- تمويل الابتكارات عن طريق صيغة الاستصناع يُعطي دافعا قوياً؛ لتجسيد البحوث العلمية في الواقع . 

قائمة المراجع : 


الصفحة | 154 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 44 | كانون ثاني/ يناير | 2016 


50 بود 


دار 


الغالمية للنشر 


الصفحة | 155 


]1ط أ. ماع أن . الالانالانا 


العدد 44 | كانون ثاني/ يناير | 2016 الآخبار 

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يطلق فعاليات 

الحدوة الدولية لإدارة المخاطر والامتثال في مسقط, سلطنهة عمان 

4 يناير 8:1 و المنافةة العرية مسفظع سلطدة عهان 
أطلق ا مجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهو المظلة العالمية للمؤسسات المالية الإسلامية فعاليات 
الندوة الدولية لإدارة انلخاطر والامتثال للمؤسسات المالية الإسلامية تحت عنوان: 'الاتجاهات الرئيسة 
وتمارسات السوق . وذلك في فندق قصر البستان ريتز كارلتون مسقطء سلطنة عمان. 
تم تدشين الافتتاح بإلقاء كلمة افتتاحية من معالي الأستاذ حمود بن سنجور الزدجالي, الرئيس التنفيذي لبنك 
عمان المركزي بحضور مشاركين من أصل ”١‏ بلد . 
وتأتي هذه المبادرة ضمن نشر الوعي وتبادل المعلومات وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس العام بشراكة 
استراتيجية مع بنك مسقط - ميثاق للصيرفة الإسلامية وهو أحد أعضاء ا مجلس العام وبدعم من البنك الإسلامي 
وفي نفس المنصوص بدأت الجلسة الافتتاحية بالترحيب بالحضور الكريم من سعادة الأستاذ عبد الإله بلعتيق الأمين 
العام للمجلس العام وسعادة الأستاذ سليمان الحارثي مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية» بنك مسقط 
- ميثاق للصيرفة الإسلامية» وقد تم التركيز على القضايا التي تخص التعرض للمخاطر في ظل السياسات العالمية 
الحديثة والتوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية للمؤسسات المالية الإسلامية» أثر عدم الاستقرار السياسي») 
وتذبذب أسعار النفط على المؤسسات المالية الدولية» والاستراتيجيات العالمية لإدارة ا خاطر من وجهات نظر الخبراء 
والمسؤولين في هذا القطاع . 
والجدير بالذكر أن من أهم المحاور الرئيسة في جدول الأعمال هو نتائج الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين. 
الذي اطلقه ا مجلس العام في أواخر نوفمبر من العام الماضي والذي يعكس وجهة نظر 87 رئيسا لبنوك إسلامية من 
أصل 5" بلدا. 
وخلال الجلسة الأولى تم تسليط الضوء على مخاطر التكنولوجيا في المؤسسات المالية الإسلامية بما في ذلك القضايا 
الرئيسة» والتعقيدات» والاستراتيجيات المرتبطة بهاء وبحثت الجلسة في طرق بناء الأطر الفعالة لحماية الأنظمة 
وتفادي خرق البيانات وكيفيه التصدي للهجمات الإلكترونية والقضايا الناشغة عن مخاطر استخدام 
التكنولوجياء كماتم التطرق إلى أفضل الممارسات في جمع البيانات» وتوحيدهاء والتكامل في الممارسات 
العملية» بالإضافة الى العمل في بناء قدرات استخراج البيانات وجودتها في المؤسسات المالية الإسلامية. وقد تم 
إستعراض تجارب مميزة عن أهم الممارسات الرائدة في إدارة انخاطر مثل تحديد كمية العمل» تشكيل آليات العمل» 
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الاختبار الرجعي» وانقنبان الكفاءات الختيقية ::و تبت الملشة الثانية الفتطوراتك التظيمية الخالية والمستفيلية: 
وأفضل الممارسات و التعامل مع تحديات جودة تيال ونحديات مخاطر السيولة. وقل استطلع المتحدثون حون 
إدارة اغخاطر: المعابيير العظيمية لبازل, 4111 والاقاز العونعة لعطبيق يارل /ااعلى. الؤسيسات المالية الأسلاية 
بالاضافة إلى التوقعات العملية حول تنفيذ أدوات متقدمة لإدارة مخاطر الاثتمان» استراتيجيات التمويلء» إدارة 
الميزانية العمومية, وأدوات بديلة لإدارة مخاطر السيولة 25 بيعة العمل الحالية . 
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وفي نفس السياق بدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة خاصة برئاسة طارق الرفاعي. مؤلف التمويل الإسلامي 
والنظام المالي الجديد : المنهج الأخلاقي لتفادي الأزمات المالية في المستقبل' . وسوف يقدم الرفاعي جملة من 
الأفكار المميزة من منظور أخلاقي في الاقتصاد المالي» ويوضح لاذا يعتبر الاقتصاد العالمي عرضة لأزمة مالية 
أخرى» حيث يتوقع الكاتب حدوثها قريبا. 

كما تم تسليط الضوء في اليوم الثاني من الندوة على أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية في 
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» ودراسة تطوراتهم التنظيمية» واقتراح مجالات التحسينء بناء القدرات» 
وأفضل الممارسات . وتختتم الندوة بمناقشة المخاطر الناشئة عن التمويل عبر حقوق الملكية» واستكشاف الأفكار 


العملية في تطوير القدرات لإدارة واستيعاب المخاطر في هذا النوع من التمويل . 
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وتعليقا على هذه الندوة الدولية» صرح سعادة الأستاذ عبدالإله بلعتيق» الأمين العام للمجلس العام قائلاً: "نحن 
سعداء لتلقي دع كبير من الأعضاء؛ وأصحاب المصلحة في القطاع المالي الإسلامي والمهتمين في أنشطة المجلس العام 
الذين قدموا إلى سلطنة عمان اليوم خصيصاً لتبادل أهم الخبرات المهنية والمشاركة في هذا الحدث الهام. وقد كلف 
الس العام لدع منص حرار المناقضة وقباول ارات اليية العريقة بين اشبراءورزساء الاسام وصيعاء القراره 
ونحن سعداء في أن نكون قادرين على تقديم ذلك " . 
والجدير بالذكر بأن الندوة قد حظيت بدعم كبير عبر مشاركة أعضاء المجلس العام من جميع أنحاء العالم» والتي 
تشمل البنوك الإسلامية والمؤسسات الدولية والسلطات الرقابية . 
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الصفحة | 158 110 أ. اع أل . /الالالالانا 
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وآعئاف سعاةة الاسعاذ عبد لاله بلعفيق : "إدارة قاطي والامففال هما عتصيران معرايظا على .راس عدول اعمال 
المؤسسات المالية الإسلامية اليوم كما كشف الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين الذي اجراه المجلس العام في 
عام »7١0١5‏ والهدف الأساسي من عقد هذه الندوة هو توفير منصة حوار للمناقشة بشكل أعمقء وبالتالي مجمع 
المهنيين» وأصحاب المصالح وصناع القرار تحت سقف واحد لتبادل خبراتهم القيمة ووجهات نظرهم. كما نأمل أن 
المداخلات القيمة التي سترد في هذه الندوة ستساعد في تعزيز وجهات نظر المشاركين حول إدارة الخاطر في ظل 
المسار المستقبلي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية . 
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ماجسثير إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية 
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